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          محتــــــم      جب رب شكرك وایا 

ھا أنا ذا بالشكر أتكلـــــم 
       عدد الحصا بعرض السماء مقدارھا            

یرضیك أني بعد شكرك مسـلم 
مالي أرى نعم                             

       من كل جنب ثم لا   الإلھ تحیطني   
أتكلــم 

دعیني أحدث بالنعیمي فإني              ممن 
یقر ولست ممن یتكلم 

 

لإنجاز هذا العمل  حمد االله وشكره الذي وهبنا القوة والإرادة والصبر بعد  
 لكل ید أسهمت في ي وتقدیريتوجه بخالص شكرأملك إلا أن أالمتواضع لا 

إنجازه. 
 أفقًا أرحب، ومحاولات أوسع للمعرفة. يولكل صاحب فكر أو رأي فتح أمام 

          الفاضل ي الشكر والتقدیر والاحترام لأستاذعباراتتقدم بأسمى أ كثیرًا أن يویسعدن
          ي بنصائحه التي سددت طریقي بتعاونه، وأمدني الذي أفادن"مقیرش عثمان"

 .ليعم لإنجاز
 

 زملاء الدرب،كل لجامعي، إلى ا ي بهم القدر في مشواريإلى الذین جمعن   
المعرفة والتعاون  بهم العلم و نيالذین جمع

 حرفًا من بدایة مشواري الدراسي إلى نهایته. يإلى كل من علمن
إلى كل هؤلاء أهدي لهم ثمرة جهدي هذا. 

 نعیمة                                                            
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 ـــــــــــــــ 
مقدمة: 

 العربي الحدیث مع دبالروایة ذلك النوع الأدبي الذي بدأ یثبت جذوره الفنیة في الأ  

أنها  ى حت،اخًا أدبیًا متمیزً ي تارشكلتمطلع القرن العشرین حیث أخذت تنمو تدریجیًا إلى أن 

ر الفنون ثمن أك، كما عُدت  أدبينوع أهم غدت وبهذا  والمسرححت تزاحم فني الشعربأص

 باعتباره فردًا مأزومًا یعاني من ،عن قضایا الإنسان المعاصر الأدبیة قدرة على التعبیر

مستمر إزاء التغیرات الاجتماعیة والسیاسیة والقوى الشریرة التي تحكمه ال الإحباطحالات 

 وتتحكم فیه وتترصد له لتجهض الكثیر من أماله وأحلامه .

 غادة السمان تتحدث عن بنیة السرد الروائي فكانأ أن تاختر وعلى هذا الأساس   
 المجتمع العربي بصفة عامة   والواقع لكونها تعكس،" 75وجهتي من خلال روایتها " بیروت 

صفة خاصة، ویظهر ذلك جلیًا من خلال ما تحمله من مفارقات واقع المجتمع اللبناني بو
وحقائق واقعیة عن تركیبة المجتمع البیروتي. ، اجتماعیة

ترسخت   لدراسة الفن الروائي فیرجع ذلك إلى قناعة فكریة،ي أما عن سبب اختیار
 ،رأكثر كون الروایة هي أكثر الجسور الأدبیة الحاملة لقیم المجتمعات في عصرنا الحاض

حیث  ،وم الإنسان ماضیًا وحاضرًا ومستقبلاً مها على احتواء هتقدرونستظهر ذلك من خلال 
أصبحت الروایة كینونة زمنیة، یسجل من خلالها الكاتب زمنه النفسي في الزمن الكوني على 

ومن حد تعبیر الكثیر من المفكرین، ویذهب البعض إلى حد اعتبارها دیوان العرب الجدید. 
لقرب وكذلك  ،هنا كان توجهي تحدیدًا للروایة الاجتماعیة لأنها جدیرة بالاهتمام والدراسة

یة الإنسان العربي المتأزمة والمتدهورة في عصرنا هذا، وأیضا نصوصها وأجوائها من نفس
 دراسة هذا النوع السردي من الفن الروائي العربي، والوقوف على ما یكتنزه هم فيالكي أس

إلمام بموضوع  في تساعدني كي التالیة الإشكالیة طرح أثرت وقد .وأدبیة فنیة من جمالیات
الدراسة: 

  أ
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 ؟   ؟ وكیف وظفتها الروائي لغادة السمانالبنیة السردیةما هي أهم خصائص   -
كیف ؟ و الروایة في  والى أي مدى استطاعت الاشتغال على عنصر الزمان والمكان -

؟ وتفعیلها حداث الأتصعید  في الشخصیات تساهم
   

هي أسئلة یمكن الإجابة عنها من خلال هذا البحث الذي اقتضت منهجیته تقسیمه   
مقاربة حول  من خلاله أقدم المدخل فحاولت أن  أما، وفصلین وخاتمة ومدخلإلى مقدمة

 في  بمعانیهامامالإل نىسیت حتى ) البحث:( البنیة ،السرد،السردیة لعنوان المشكلة المصطلحات

الفصل  أما فیما یخصوالاصطلاحیة،  الناحیة اللغویة خلال القصصي من الأدب مجال
مكان وصولاً الزمان و) فقد تناولت فیه بنیة ال دراسة بنیة مكونات السردبـ ( الموسومالأول 

الأنواع والأبعاد،  وكذا والاصطلاحیة اللغویة المفاهیم رصد خلال وذلك من الشخصیات، إلى
 اشتمل دراسة فقدالفصل الثاني وهو الفصل التطبیقي  عن أماها، لكل عنصر من عناصر

، أما ها لانیةوكذا الأبعاد النفسیة والاجتماعیة والجسم الشخصیات من حیث دلالة الأسماء،
حاولت الإشارة و المفارقات الزمنیة لأهم بعملیة إحصائیة تقمفقد فیما یخص بنیة الزمان 

 محور النظام  :ةالمحاور التاليإلى وجودها في النص الروائي بكم هائل وذلك من خلال 
 فیه المكان فقد ركزت  وفیما یخص،ومحور المفارقات الزمنیة، ومحور المدة الزمنیة ،الزمني

باستخدامي لثنائیة ( المغلق ،  الروائيللحدث والمحركة والرئیسیة المهمةة الأماكن اسعلى در
 لأصل في الأخیر إلى ،والمفتوح ) والتي ساعدتني كثیرًا في رصد الأمكنة، ومعرفة دلالاتها

دراسة.  ال إلیها من خلال هذه المتوصلم النتائج هالخاتمة والتي تحدثت فیها عن أ
 

ضافة إلى إ ي التحلیل الوصفيالمنهجالمنهج الذي قاربته في بحثي هذا هو أما  
معرفة دلالة أسماء الشخصیات، ل وذلكالاستعانة بالمنهج السیمیائي مع المنهج البنیوي 

 اختیاري لهذه التولیفة من المناهج إلى طبیعة المواضیع المتناولة بالدرجة الأولى ویعود سبب 
 

 

ولقد اعتمدت في إنجاز هذا البحث على مجموعة من المراجع التي تطرقت لموضوع 
رحلة ضیاع والجنون والموت وجمالیة اللغة والأسلوب في ( محمد هیبي الروایة أذكر منها: 

  ب 
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كما اعتمدت على  )، الفن الروائي عند غادة السمان(عبد العزیز شبیل  " )،75بیروت "
مراجع أخرى تطرقت لدراسة الروایة العربیة منها: سیزا قاسم ( بناء الروایة )، حسن البحراوي 

( حمید لحمداني ( بناء الشكل الروائي)، بوقرومة حكیمة ( منطق السرد في سورة الكهف)،
  ).بنیة النص السردي

  
 التي  الصعوبات تمثلت في كثرة المصادر والمراجعبعضطریقي ت قد اعترضو

  مما جعلني أمام صعوبة الجمع والتصنیف والتوظیف،،تناولت تحلیل بنیة السرد الروائي
وكذا بالنسبة إلى كون العناصر التي كانت محور الدراسة من زمان ومكان وشخصیات كلها 

 ، بالإضافة وأنواعها وكذا من ناحیة تصنیفها،مصطلحات تطرح إشكالیة فیما یخص مفهومها
ت بذلك أول محاولة مني لدراسة هذا الفن ـ خبرتي في مجال التحلیل الروائي فكانقلةإلى 

.  الأدبي
وقد كانت توجیهات أستاذي المشرف " مقیرش عثمان" سببًا في إزالة وتذلیل هذه 

 الصعاب فله مني جزیل الشكر والعرفان. 
  

وإلى كل من ، ي بكتاب أو نصیحة أو ملاحظةنشكر كل من أعانأ أن ي كما لا یفوتن
ساهم في إنجاز هذا البحث من قریب أو بعید . 

  
، والتي أتمنى أن أكون قد دراسةال  هذهملُ أن أكون قد وفقت في اختیارآ وفي الختام 

 فاسحة، السمان"غادة "أسهمت ولو بالقلیل في إظهار جمالیات الكتابة الروائیة عند الكاتبة 
المجال لدراسات أخرى وبرؤى نقدیة مختلفة لهذه الروایة. 

  

 سأل االله التوفیق والسداد أو 

 
 

 

  ج 



 مقدمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  د 



 

 

 

 

 

 

 

 مدخل



 مدخل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

:  مدخل 
هذه الظاهرة  یعد الوقوف على مصطلح البنیة السردیة وتحدید مفهومها وتفسیر

والتعرف على مكوناتها على الصعید الروائي، من أهم القضایا التي أثیرت في الساحة 
وان ناول ومن خلال عحن أجل ذلك أـقاد والباحثین ومنن الـها الكثیر ملالأدبیة والتي تناو

 تفسیر هذه الظاهرة والتعرف  لغادة السمان)"75بیروت" روایةفي المذكرتي (البنیة السردیة 
  .على مكوناتها

  

 سأحاول، فصوله لما یلي من وتمهیدًاع العنوان ـولجعل عناصر بحثي متكاملة م 
 ،( البنیة البحث لعنوان المشكلة هذا المدخل أن أقدم مقاربة حول المصطلحات خلالمن 

الإلمام بمعانیها في مجال الأدب القصصي وذلك من لي حتى یتسنى  ). السرد، السردیة
 بهذه جدر الإشارة هنا إلى أن ضرورة التعریفتو ،والاصطلاحیة یة اللغوالناحیة خلال

المصطلحات نابع من أهمیتها، كما أنها ستغدو لحمة ومادة أولیة تخدم الفصل التطبیقي 
 لهذه الدراسة.

 

 والسؤال الذي یطرح نفسه ویتبادر إلى الذهن هو: ما البنیة ؟ وما المقصود بكل 
 ؟   وكذا البنیة السردیةمن السرد والسردیة

 حدىوللإجابة على هذه التساؤلات وجب التطرق إلى مفهوم كل مصطلح على   
بدایة بالبنیة فالسرد وصولاً إلى السردیة والبنیة السردیة . 
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I-   : مفهوم البنیة
 : لغة  .‌أ

إن كلمة بنیة لها مدلولات كثیرة تختلف باختلاف المعاجم العربیة فهي تحیلنا إلى 
البنیة جمع بنى یقال: فلان  «) لسان العرب( الكثیر من المعاني اللغویة، نذكر ما جاء في

أي صیغتها، ؛ أعطاها بنیتها  .... بنى یبني الكلمة ألزمها البناء  أي الجسم؛صحیح البنیة
. 1 »والبنیة في الكلمة صفتها أو المادة التي تبنى منها

ومن هنا یتضح بأن كلمة بنیة وما یتصل بمشتقاتها ومدلولاتها الحسیة والمعنویة لا 

َ یحُِبُّ  ﴿ : وهیأته، ومن ذلك قولها تعالىومكوناتهتكاد تخرج من هیكل الشيء  إنَِّ اللهَّ

 . صدق االله العظیم.2﴾ الَّذِینَ یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلھِِ صَفاًّ كَأنََّھمُْ بنُْیاَنٌ مَرْصُوصٌ 
 

 اصطلاحا : ب.
 عناصرال بین من العلاقات الموجودة ترجمة هي« فالبنیةالاصطلاحیة الناحیة أما من  

 3»تتمیز فیما بینها بالتنظیم والتواصل بین عناصرها المختلفة ولیة،الأ المختلفة والعملیات
 بأنها« نسق من العلاقات الباطنیة المدركة وفقًا لمبدأ الأولویة "إبراهیم رماني" ویعرفها 

المطلقة للكل على الأجزاء، له قوانینه الخاصة المتماشیة من حیث نسق یتصف بالوحدة 
والانتظام الذاتي وعلى النحو یقضي أي تغییر في العلاقات إلى تغییر النسق  الداخلیة
 وعلى نحو ینطوي معه المجموع الكلي للعلاقات على دلالة یغدو معها النسق دالاً نفسه،

 .4  »على معنى
 

 . 510، ص 1999، 3، ط لبنان، بیروت،إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر، دار 1ابن منظور : لسان العرب، ج 1
 .4الآیة ، سورة الصف 2
 .122، ص 1985، 3صلاح فضل : النظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الأفاق الجدیدة ، بیروت، لبنان، ط 3
 ،1ط والنشر، الجزائر،  )،المؤسسة الجزائریة للطباعةقراءات في الأدب الجزائري الحدیثإبراهیم رماني: أسئلة الكتابة النقدیة (  4

 .55ص 1984
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یتضح لنا أن البنیة تتشكل من مجموعة عناصر  واستخلاصًا لهذا التعریف
ضمن  علق بغیره من العناصرتوجزئیات ملتحمة فیما بینها لیبقى كل عنصر منها م

فالبینة طریقة فنیة معماریة تحكم تماسك أجزاء  «تسیرها وفقًا لقوانین خاصة ،المجموع ككل
 . 1 یجمع تلك الأجزاء » إدخال قانون أو نظام ، قائم علىبناء ما

 

 « یدور حول إخراج الأشیاء "عبد الرحیم الكردي"أما مفهوم البنیة في الأدب عند   
 رـ أخوقانونة أخرى ـه في بنيـوالأحداث والشخصیات من دوامات الحیاة وقانونها ثم رصف

: "تشلوفسكي"  فلكي تجعل من شيء ما واقعة فنیة یجب علیك كما یقول،هو قانون (الفن)
إخراجه من متوالیة وقائع الحیاة ولأجل ذلك فمن الضروري قبل كل شيء تحریك ذلك 

 ومعنى ذلك أن هذه الأشیاء ؛ إنه یجب تجرید ذلك الشيء من تشاركاته العادیة…الشيء
فبنى الأعمال  ...  من بنیة جدیدةانفسها تصبح لها وجود جدید لأنها حینئذ تصبح جزءً 

. 2 » والفنیة تشبه البنى المعماریة في هذا الشأن الأدبیة
 

بأنها أنساق مترابطة داخلیًا  « نستخلص اعتمادًا على ما سبق من تصورات للبنیة
 یفسر حو وإعادة بناءها على ن،التحلیل إلى تفكیك هذه الأجزاء بمجموعة روابط بهدف

ودرجة صلتها بالمضامین  والعمیقة ومستویاتها السطحیة،  ارتباطهاوكیفیةوحداتها 
والقیم والرؤى التي یطرحها الشكل والوظائف التي تنهض ، والدلالات التي تنبثق عنها

. 3»بها
  

عند الغرب :  -
وبعد التطرق للمفهوم اللغوي والاصطلاحي لمصطلح البنیة عند نقاد العرب لابد   

 في ( البنیة: «  أن "د القادر شرشالبع"إذ یرى  من الوقوف على وجهة نظر الغربیین،
 ونقول )Structure() لبسام بركة، هي تركیب ما یقابله دائما بالفرنسیة اللسانیات معجم

 .4، ص 2011 منشورات الهیئة العربیة السوریة للكتابة، سوریة ، د ط، ،ةالبنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانس: میساء سلیمان الابراهیم 1
 .16، ص 2005، 2 ط مصر،عبد الرحیم الكردي : البنیة السردیة في القصة القصیرة، مكتبة دار الآداب، القاهرة، 2
 .15لمرجع السابق، ص ، امیساء سلیمان الابراهیم : البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤنسة 3
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 سطحیة )، وبنیة Structure narrativeروائیة ( وبنیة)،  Structure profonde( عمیقةبنیة 
)Stucture supeficielle ou Structure de surfac  ،( اللغات في بنیة كلمةواشتقاق 

 الذي یعني البناء أو الطریقة التي یقوم بها )Stuere(الأوربیة من الأصل اللاتیني 
 « المصطلح في معجم اللسانیات فیعنيأما البنیة في معناها اللساني الحدیث  .1»البناء

 .2»الحدیثة تعاقب وحدات لغویة ذات علاقة معینة 
 

 یمكن القول : إن استخدام مصطلح البنیة عند الغربیین لا  ذكرهوبناءً على ما سبق
 للدلالة على التشیید والبناء تافكلاهما استخدم ،عن استخدام العرب القدامى یختلف

 هذه خلال من تحدیده أما عن مفهوم السرد سنحاول البنیة. یخصهذا فیما ، ووالتركیب
 . التعریفات

  مفهوم السرد :- 2
« یعد السرد من أهم الفنون في حیاة الشعوب لما له من تأثیرات متعددة تشمل  

 ثقافة ولما له من تأثیر في صیاغة العقل البشري وفي تكوین ،جمیع مناحي الحیاة
، فهو فن ینفتح على إبداعات ا وتوجیهها وصقل إبداعاتها الفنیة وتطویرهالمجتمعات
والأسطورة وصولاً إلى صیاغته الحدیثة التي وصل ، والملحمة،  الخرافةعرفتهمتعددة منذ 

 بما یتفرد به من قیمة جمالیة، وخاصة ،غیرةصإلیها الیوم الروایة والقصة والقصة ال
« فالسرد موجود منذ وجدت لغة الإنسان، لكن الوعي به بوصفه فنًا یتمتع  3»نوعیة

بخصائص نوعیة ویخضع لنظام له قواعده وضوابطه الناظمة لم یتحقق إلا مع تطور 
 . 4» القرن العشرینمنتصفتحلیل الخطاب السردي منذ 

 

، ص 2006، ، د طعبد القادر شرشال: تحلیل الخطاب الروائي وقضایا النص، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، سوریا  1
77. 

 .77، ص المرجع نفسه 2
لبنان،  بیروت، ،سحر شیب : البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة، دراسات في اللغة العربیة وآدابها، مجلة فصلیة 3

 .14، ص 2003، 141العدد
 .151المرجع نفسه، ص  4
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 بذاته یتمتع بخصائصه ویخضع مٌ وهنا نطرح السؤال التالي : إذا كان السرد فنٌ قائ
 ، فما هو مفهومه لغةً واصطلاحًا ؟"سحر شیب" لنظام على حد قول

 
 

 
  السرد لغة : أ.
 إلى أن أصل  عبد الملك مرتاض مصطلح السرد عدة مفاهیم « فیذهباتخذلقد  
وسرد الحدیث والقراءة من هذا ،  في اللغة العربیة هو تتابع الماضي على سیرة واحدةالسرد

في قوله  منظور لابن ) لسان العرب( ومن مفاهیم السرد ما جاء في 1»المنطلق الاشتقاقي
 بعض متتابعًا، وقیل سرد الحدیث إثر:« تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسقًا بعضه 

وفي صیغة كلامه صلى االله علیه ، وكان جید السیاق له ونحوه و یسرده سردًا إذ تابعه
 أي یتابعه ویستعجل فیه وسرد القرآن تابع قراءته في ؛یسرد الحدیث سردًا وسلم : لم یكن

. 2»حذر منه 
 

 القصح ـع مصطلـ لغة ینحصر في معنى التتبع ومن هنا یلتقي في معناه م فالسرد 
 ومنه .عت أثره شیئاً بعد شيءـ الشيء إذ تتبصصت: ق م یقالجـما نجده في المعاوهذا 

یھِ ۖ  قوله تعالى : ﴿  سعیدیفسر"  الصدد هذاوفي  أي تتبعي أثره.؛ 3﴾قَالَتْ لأِخُْتِھِ قصُِّ
 العلاقة بین المصطلحین (السرد والقص) في قوله: « إن سرد الحدیث حین یحلل "الوكیل

 مفهوم القص یشیر إلى ثلاث معاني له :
 

  الأول:هو المضمون السردي المتمثل في الأحداث المتتابعة بطرق متنوعة.

، ص 2001، ، د طتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریاإعبد القادر بن سالم: مكونات السرد في النص القصصي، منشورات  1
58. 

 .552ص ، المرجع السابق، 3ابن منظور : لسان العرب ، مادة سرد، ج 2
 .10 سورة القصص، الآیة 3
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 هل ىالثاني:هو فعل القص ذاته الذي یطرح تنوعات متعددة لعلاقات الراوي والمروي والمرو
 .1 » الشفويأوالثالث:هو الملفوظ السردي المكتوب 

 

 . السیاقإیجادةویفهم من هذا كله أن السرد لغة هو التتابع وفي الحدیث  
 
 

 :  السرد اصطلاحاب. 
 بسبب،  أكثر المصطلحات القصصیة إثارة للجدلالأخر منمصطلح السرد هو  

ة النقدیة ح سواء على الساعهوالمجالات المتعددة التي تتناز، الاختلاف حول مفهومه
لقد ذابت الحدود الاصطلاحیة التي تحدد لنا أین یبتدئ  الغربیة بل « العربیة أو الساحة

 مرادفًا لمصطلح ه یطلق الكثیر من الباحثین مصطلح السرد بوصفاالسرد وأین ینتهي، لذ
.  2» ولمصطلح الحكي ، الخطاب، ولمصطلحالقص

 

 یستخدمویدل السرد في استعمالاته القدیمة « على سبك الحدیث وتزویقه، فهو لم  
ة، وإنما أطلق على الأولى ب الكریم على إخبار الماضین الصحیحة أو المكتوآنفي القر
 الوقائع الأخبار عنوهذا یحدد مجال القص في ،  وأطلق على الثانیة الأساطیرالقص

مجاله في المهارة البشریة في تزویق الكلام عامة، صحیحًا كان  ما السرد فیتحددأالتاریخیة 
. 3 » أو مكذوبًا مختلقًااالمسرودً 

 " Narratology "«  أما المعنى الاصطلاحي بمفهوم الحدیث فیرجع إلى علم السرد

 ،واستنباط الأسس التي یقوم علیها وما یتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاجه وهو دراسة القص

، 1998،  د ط، مصر،  نموذجا )، الهیئة المصریة العامة للكتابعربي سعید الوكیل : تحلیل النص السردي ( معارج ابن 1
 .  10ص

 .15، ص المرجع السابق   ،بد الرحیم الكردي : البنیة السردیة في القصة القصیرةع 2
 ص ،2006 ،1ط القاهرة، ( الرجل الذي فقد ظله نموذجا)، مكتبة الآداب،السرد في الروایة المعاصرة   عبد الرحیم الكردي :3

105. 
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إذ انطلقت النظریة السردیة على  ، «1»ویعد علم السرد أحد تفریعات البنیویة الشكلانیة 
 فالتحلیل التقني لبنیة ، على النص بوصفه نظامًا مستقلاً اتكاءهمهاد النظریة البنیویة في 

وقد أظهرت استعمالات المنهج البنیوي لدى النقاد  یستدعي أدوات المنهج البنیوي، السرد
 من هنا كان ، في التعامل مع نصوص السرد الحكائي على المستوى التطبیقياستجابته
 على مقولات المنهج البنیوي في توظیف العملیة السردیة وتحلیل مكونات البنیة اعتمادنا
. 2» عن الحقائق الفنیة التي ینتجها النص والتي تكسبه قیمة أدبیة والكشفالسردیة 

 

 موضحًا "ك مرتاضلعبد الم"، یقول   المختلفةةعبر الأزمنولقد تطور مفهوم السرد 
 ثم لم یلبث أن ،راالحو خالف السرد یطلق في الأعمال القصصیة على كل ما ذلك:«

 حیث وأشمل ، أهماصطلاحيتطور مفهوم السرد الكلي أیامنا هذه في الغرب إلى معنى 
 التي الطریقةه ن فكأ، أو الروائي أو القصصي برمته، یطلق على النص الحكائيأصبح

المبدع الشعبي لیقدم بها الحدث إلى المتلقي، فكأن  حتى القاص أو  الراوي أویختارها
ولقد تطور هذا المفهوم مع الكتابات النثریة .  إذن نسج الكلام ولكن في صورة حكيالسرد

 مدعومًا بطرح النقد الحداثي فكانت القصة أقرب الأجناس الأدبیة لتمثل هذه التقنیة الجدیدة
. 3» والزمن والحدث وفضاء الحكي،خاصة بعد تغییر نظرة كُتابها في التعامل مع اللغة

 

الذي تأصل المصطلح على یدیه وقد  )جیرارد جیناتویحسن بنا اعتماد تعریف ( «
 أي مجموعة الأحداث المرویة من الحكایة؛ أي الخطاب ؛مییز القصة تعرفه من خلال

أي الفعل الواقعي أو الخیالي الذي ینتج ؛  ومن السرد،المكتوب الذي یرویها الشفهي أو
 .4»هذا الخطاب 

 

 .22ص  المرجع السابق، البنیة السردیة في القصة القصیرة، عبد الرحیم الكردي: 1
 .7، ص المرجع السابقلمؤانسة،ا البنیة السردیة في كتاب الإمتاع و:میساء سلیمان الابراهیم  2
  . 58ص ،  المرجع السابقعبد القادر بن سالم : مكونات السرد في النص القصصي، 3
 .14المرجع السابق، ص، میساء سلیمان الابراهیم : البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤنسة 4
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 السرد مصطلح فني أدبي وهو القص المباشر «  على ما سبق یمكن القول أناعتمادًا
 التفصیلیةالذي یؤدیه الكاتب أو الشخصیة في النتاج الفني، ویهدف إلى تصویر الظروف 

 له خصوصیاته، وجب علینا طرحبذاته  فن قائم وانطلاقًا من أن السرد، 1» للأحداث والأزمات
 .هي العناصر المكونة لهذا الفن ؟ السؤال التالي : ما

 

 یعني فعل الحكي فهو یحكي بالضرورة قصة « أن السرد اعتبار ىعلمكونات السرد :  ج. 
ود وجـخر یحكى له، ولا یتم التواصل إلا بآمحكیة هذه القصة تفترض وجود شخص یحكي و

 مسرود له الثاني والطرف ،) Narrateur(ساردًا  الأول الطرفویدعى الطرفین هذین 
)Narrataireوالسرد ،() Narration(  2» وهو الكیفیة التي تروى بها القصة. 
 

الحكي عامة یقوم على   «)بنیة النص السردي(  في كتابه "حمید لحمداني"ویرى 
 وثانیهما: أن یعین . معینةا وتضم أحداثً ،دعامتین أساسیتین أولهما : أن یحتوي على قصة ما

وهي المكونات الأساسیة للسرد ، 3» وتسمى الطریقة سردًا .الطریقة التي تحكى بها تلك القصة
: والتي یتم توضیحها أكثر على النحو التالي

 

عنها سواء كانت حقیقة أو  : « وهو ذلك الشخص الذي یروي الحكایة أو یخبرالراوي .1
متخیلة، ولا یشترط أن یكون اسمًا معینًا فقد یتوارى خلف صوت أو ضمیر یصوغ بواسطته 

 المروي بما فیه من الأحداث والوقائع.
 

عن الراوي وینظم لتشكیل مجموعة من الأحداث یقترن بأشخاص  : هو كل ما یصدريمرو. ال2
 أي الروایة نفسها التي تحتاج؛  وتعد الحكایة جوهر المروي،یؤطره فضاء من الزمان والمكان

 .4» مرسل أو مرسل له إليإلى راوي ومروى له و
 

 .15ص ، المرجع نفسه 1
 . 8 - 7، ص 2005، 6ط لبنان،  : موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، إبراهیمعبد االله  2
 ،3ط' ، بیروت، لبنان، الدار البیضاء ' المركز الثقافي العربي، حمید لحمداني : بنیة النص السردي ( منظور النقد الأدبي )3

  .45، ص  2003
 .8 -7 المرجع السابق، ص ، موسوعة السرد العربي:إبراهیمعبد االله  4
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 أویتجلى سردیًا داخل الخطاب   له،ي: « لا بد من كل خطاب سردي من مرو  لهيلمرو. ا3
 وقد یكون اسمًا ،خارجه انطلاقًا من أي خطاب یقتضي مخاطبًا فهو الذي یتلقى ما یرسله الراوي

 یكون أن و،موجودًا ومعینًا ضمن البنیة السردیة حیث یتجلى بوصفه مظهرًا لفظیًا داخل الخطاب
 .1» حقیقیًا خارج الخطاب أوقارئًا ضمنیًا 

 

الأحداث  «  في العناصر التالیة"سحر شیب "عن عناصر السرد فقد لخصها لناا أم 
 أي العناصر التي؛ یقوم السرد على عناصر المبنى الحكائي، والشخصیات والزمن والمكان

 ومساحة ،وأساسیة لا یمكن التلاعب بمواقعها یتشكل منها الفضاء الروائي وهي عناصر ثابتة
 هذه المواقع وترتیبها واتساقها وفق مخیلة الكاتب ورؤیته وطریقته الفنیة التي سیعتمدها في

 . 2»السرد
 

 « أن الروایة أو القصة باعتبارها محكیًا أو مرویًا تمرجد ن ذكره  ما سبق وبناءً على
 هذه المكونات الثلاث تضافر، ومن 3»  لهي الراوي ــــ القصة ــــ المروعبر القناة التالیة :

 : البنیة السردیة. تتشكل
  أنه قد نشأت عن هذا المفهوم مصطلحات أخرى مثل السردیة التي تبحث في مكونات اكم «

 وتعنى بظواهر الخطاب السردي بناءً ودلالةً ، البنیة للخطاب من راوي، ومروي، ومروى له
 . 4»وتأسیساً على ذلك، فإن علم السرد هو العلم الذي موضوعه البنى السردیة 

 

نستنتج من هذا كله أن علم السرد هو علم یتكون من عناصر، ومكونات البنیة السردیة  
والتي تأتي مجتمعة، ومتكاملة مع بعضها البعض، لتشكیل هیكل الروایة، ولابد لهذه العناصر 

بین  أن تترابط وتتواصل فیما بینها لتشد أجزاء الهیكل الروائي مشكلة بذلك بناءً یصعب الفصل

  . 61، ص المرجع السابق البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، :میساء سلیمان الابراهیم  1
 .105، ص  ، المرجع السابقسحر شیب : البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة 2
 .45ص  ،السابق المرجع ،  حمید لحمداني : بنیة النص السردي3
 . 14البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، المرجع السابق ، ص : میساء سلیمان الابراهیم  4
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الوقوف على عناصره، لأن بناء أي شيء تكمن أهمیته في تماسكه. ولتوضیح أكثر وجب علینا 
 السردیة والبنیة السردیة . كل من تحدید دقیق لمفهوم

 

 مفهوم السردیة:- 3
 شكلانین الروس لانبثقت الدراسات السردیة الواعیة بفن السرد من نتائج البحث النقدي  «

' إلى تحدید علم تودوروف'  في نطاق هاجس علمي دفع الناقد،من منصف القرن العشرین
ویهتم بتحدید البنى الداخلیة  الذي یعني علم السرد، خاص بالسرد أطلق علیه مصطلح السردیة

 من ،والكشف عن العلاقات التي تربط بعضها ببعض في السرد وتمییز خصائصها النوعیة
وتكشف عن العلاقات التي تربطها بمكونات ، حیث أنها عناصر ثابتة في المبنى الروائي

مما هیأ للدارسین أرضیة ،  وقواعدهاهاام عملظالخطاب السردي ومعرفة آلیة اشتغالها وتحدید ن
علمیة تمكنهم من تحدید أسالیب الخطاب القادرة على توصیل الرسالة السردیة في صورة منتج 

نى ب وأصبحت دراسة هذا الفن بوصفه فرعًا أدبیًا قائمًا بذاته ت،فني هو القصة أو الروایة
خصائصه الداخلیة والنوعیة بعیدًا عن التدخلات الخارجة أو إسقاطات ما حول النص على 

 .1»النص

فإن كانت السردیة في مفهومها التقلیدي تعني وظیفة یؤدیها السارد ویقوم بها وفق  « 
ه لسرود مارد بالسلاقة البعل صرًا یتيا ومغاعً ا واسمً فإنها قد اتخذت مفهو، مزیةرة ويأنظمة لغو

، ویعني ذلك تقنیة جدیدة قد غزت الكتابات النثریة القصصیة، ولعل والشخصیات الساردة
مشهدیة الخطاب الحدیث كان من الروافد التي عمقت المفهوم الجمالي للنص القصصي، 

وأضافت علیه أبعاد فنیة أخرجته من أسر التقلیدیة الصوریة التي حكمت منطق الحكي، وأرغمته 
على السیر في منظور كلاسیكي ولم تعمق، بل ولم تولى خصوصیات عناصر القصة من 

حدث، وزمان، وشخصیات أي اهتمام، وهذه العناصر قد أضحت انفتاحیة ومفتوحة في أن واحد 
. 2على بنیات عدة من منظور السردانیة الحدیثة »

 

 .1ص  ،  المرجع السابقسحر شیب : البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة ، 1
 .58، ص  المرجع السابق ، عبد القادر بن سالم : مكونات السرد في النص القصصي2
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 ومن ثَم فقد بدت السردیة كعلم له مبادئه وأساسه وقواعده مشكلة بذلك فنًا أدبیًا له 
تعنى باستنباط القواعد الداخلیة لأجناس الأدبیة، واستخراج النظم  «مناهجه، حیث أصبحت 

 غذيالتي تحكمها وتوجه أبنیتها، وتحدد خصائصها وسماتها، ووصفت بأنها نظام نظري 
  وهي تبحث في مكونات البنیة السردیة للخطاب من راوي، ومروي،،وخصب بالبحث التجریبي

 له، ولما كانت بنیة الخطاب نسیجًا قوامه تفاعل تلك المكونات أمكن التأكید على أن يومرو
 .1»السردیة هي : المبحث النقدي الذي یعني بمظاهر الخطاب السردي أسلوبًا وبناءً دلالةً 

  

وعلى ضوء ما سبق من مفاهیم أمكننا استخلاص مفهوم البنیة السردیة باعتبارها 
مصطلح مركب من اسمین البینة وسبق التطرق إلیها والسردیة وقد تعرفنا على مفهومها. وعلى 

 هذا فإن مفهوم البنیة السردیة یكون على النحو التالي: 
 

 :البنیة السردیة - مفهوم 4
لو تمعنا كثیرًا في هیكل روایة ما، وتتبعنا أحداثها من البدایة إلى النهایة لوجدناها تشكل 

رسالة لغویة تحمل عالمًا متخیلاً من الحوادث التي تشكل المبنى الروائي تتألف فیه عناصر  «
البناء وفي منظومة متكاملة العلاقات والوشائع الداخلیة التي تنظم آلیة اشتغال المكونات الروائیة 

والشخصیات وعلاقاتها،   أي الأحداث وكیفیة بنائها؛ابتداء من الراوي وأسلوب روایته بالمروي
والزمن وتقنیاته، والمكان وأنواعه، وانتهاء بتعالقات الراوي له، مما یؤكد أن علم السرد هو فن 

عن تمظهرات المسؤول تنظیم عناصر السرد بوصفه المادة الإنتاجیة للعملیة السردیة وهو 
 . 2 »وبناءً ودلالةً  الخطاب السردي أسلوبًا

    

على   فقد عرفها كلماتجاهاتهوقد اختلفت مفاهیمها وتعددت بتعدد الدارسین واختلاف  
 تعني  'رولان بارت' وعند، مرادفة للحبكةفوستر' فالبنیة السردیة عند ' « حساب منطقه واتجاهه

ادوین مویر'  'التعاقب والمنطق أو التتابع والسببیة أو الزمان والمنطق في النص السردي، وعند 
 ولكن ، فهي تأخذ أشكالاً متنوعةً ،تعني الخروج عن التسجیلیة إلى تقلیب أحد العناصر الزمانیة

 .8 – 7ص   : موسوعة السرد العربي، المرجع السابق ،إبراهیمعبد االله  1
 121-120ص ، المرجع السابقسحر شیب : البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة،  2
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لازم لصفة السردیة، ومن ثمة لا تكون هناك بنیة مهناك من سیأخذها بمفهوم النموذج الشكلي ال
 وتختلف باختلاف المادة ،هناك بنى سردیة تتعدد بتعدد الأنواع السردیة سردیة واحدة بل

والمعالجة الفنیة في كل منها، حیث لا تقوم الكلمات والجمل بأداء الدلالة بصورة مباشرة بل تقوم 
 .1»والمكان في تركیب صورة دالة دلالة نوعیة ومفتوحة والزمان، باستخدام الأشیاء والأشخاص،

 

 الكثیر من الباحثین باهتمامحظیت دراسة البنیة السردیة خلال القرن العشرین  « ولقد 
 'وجینت 'Barthes' وبارت،  'Todorov  'وتودوروف، 'Greime 'غریماس:منهم والنقاد نذكر 

Gentte'  وبریموند' Bremond'  وغیرهم مما عملوا على تطویر النظریة النقدیة حول بنیة ،
 وحول الموضوعات التي تخصها مستفیدین من تطور المناهج النقدیة عمومًا ومن ،السرد

جت النظریة السردیة في تحلیلها للخطابات ـانته  ولقد اني خصوصًا.سن البنیوي والليالمنهج
 والقواعد التي تحكمها منهجین :، ةيالسردیة وفي كشف عن نظمها الداخل

 

 معتمدًا على : یعنى بمضامین السردیة فیهتم بالعلاقات الغیابیة - المنهج السردیة الدلالیةأ
  اهتمامه إلى مضامین السردیةاالمنطق الذي یحكم الأفعال متجاوزًا الوسیلة الحاملة لها موجهً 

 . ' بریموند ' و ' غریماس و ' وبرون'وإلى البنیة العمیقة في السرد ویمثل هذا التیار ' 
 

: یبحث في تمظهر العلاقات بین عناصر البناء الروائي (عناصر المنهج السردیة اللسانیةب- 
أي أنه یهتم بدراسة المظهر التركیبي للسرد ؛  المكان )،الزمن، الشخصیات، المبنى: الحدث

الذي یتجسد في الخطاب معتمدًا على تحلیل مظاهره اللغویة وما تنطوي علیها من علاقات 
،  وعلاقاتها بمكونات الخطاب وأطراف القناة السردیة،تربط عناصر المبنى الحكائي فیما بینها

 .2د »ومن أهمها علاقة الراوي بالروائي وتأثیرها في عملیة السر
   

 في العمل الروائي تقوم على تضافر واستخلاصًا لما سبق نستنتج أن البنیة السردیة 
 ولا یمكن الفصل ومكونات البینة السردیة، فالعلاقة بینهم هي علاقة تكامل وتواصل عناصر
 بینهم. 

 .16ص  ،  المرجع السابقالرحیم الكردي : البنیة السردیة في القصة القصیرة ، عبد 1
 .112-111ص، المرجع السابقسحر شیب : البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة،  2
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 الفصل الأول   

 البنية السردية مكونات     
 

I-خصوصیة الشخصیة  -  

 مفھوم الشخصیة -1

 تصنیف الشخصیة -2

 أبعاد الشخصیــــة -3
 

II خصوصیة الزمان   - 

 مفھوم الزمن -1

  الزمنعأنوا -2

 أبعاد الزمــن -3

III خصوصیة المكان  - 

 مفھوم المكان -1

 أنواع المكان -2

 - أھمیة المكان ودلالتھ في الروایة3                          

                                              



 الأولالفصل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
 مكونات البنیة السردیة 

 

 .23، ص 2007د ط، الجزائر، مصطفى فاسي، منشورات الاوراس،ل بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم والجبل :جویدة حماش1

 

 
I- ة الشخصيةخصوصي :  

 

 ،لحدث والزمان والمكاناعدیدة داخل العمل الروائي وهي: الشخصیة و تتفاعل عناصر      
 تؤدي كل حي كائن العمل یبدو وكأنه هذاومثل هذا التفاعل بین هذه العناصر یجعل 

 وغیابها أو ،رىـ بالأدوار التي تؤدیها الأعضاء الأخیتأثر الوقت نفسأعضائه دورها، وفي 
 من حدث لها لا بد فالروایة یؤدي إلى موت الكائن أو العمل الروائي. منهانقص أي عنصر 

ها جمیعًا م أهالشخصیةوقد تكون وشخصیات، ب بالضرورة زمان ومكان طل یتالحدثوهذا 
ها أو ل في سبيراكضة الأخرى إلا مساعدة لها أو العناصر فتصبحعمل السردي ل تحرك الكونها

 مصطلح هام الشخصیةمصطلح ـ «  ففیها إلا المكان فلا الزمان إلا بها ولا فلكهادائرة في 
 … نفس الأدب، علم اجتماع،علم : من بینها نقدیة وحقول وعلوم اختصاصات عدةتجاذبته 

 الخطاب ویعود ذلك لأهمیة هذا تحلیل إلى بالإضافة ،ةية السیمائيلسردا ،ةية، الشكلانيالبنیو
 1»الأدبيمل عح لرصد المكونات السردیة للم تطدراسةالمصطلح ومكانته التي یحتلها في أي 

مصطلح الشخصیة : ومن هنا یتبادر في الذهن الأسئلة التالیة حول 
 

 - ما مفهومها وما هي أنواعها وأبعادها ؟ وفیما تكمن أهمیتها داخل العمل الروائي ؟  
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 مكونات البنیة السردیة 

 

 .51ص  ،المرجع السابق ،7 ج مادة شخص،ابن منظور : لسان العرب ، 1
 .75ص، 2009، 1  معجم اللغة العربیة : المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة، جمهوریة مصر العربیة، ط2

 
 
 
 
 

 : الشخصیةفهوم ام  -1
 إن الإحاطة بحدود هذا المفهوم، لیس بالأمر الهین وذلك راجع لشساعتها، وشمولیتها، 

  .وتشعب مصطلحاتها، وتداخلها في مختلف العلوم والمعارف
 

 في مادة شخص )لسان العرب( في معجمه المشهور "منظور بنا"ولقد عرفها  :لغة.  1-1
 أشخاص وشخوص الجمعالشخص:جماعة شخص الإنسان وغیره مذكر و شخص:«

فقد رأیت  ، تراه من بعید لكل شخص رأیت جسمانه،وغیرهسواء الإنسان  : والشخصوشخاص،
الشخص: كل جسم له ارتفاع وظهر، والمراد به إثبات الذات فاستعیر لها لفظ ا، شخصً 

  .1»الشخص
 ىص الشيء شخوصًا ارتفع وبدخش«  الوسیط معجموورد تعریف ثاني للشخصیة في        

: ویقال، شخصیة وشخیص وهتمن بعید، شخص فلان شخاصة ضخم وعظم جسمه فهو 
 . 2»شخص الشيء عینه ومیزه مما سواه 

  
مظاهر  ال فيیصب لغة الشخصیة مفهوم أن نستخلص ین هذین التعریفخلال ومن     

 بذلك وتجاهلوا ،ها من صفات جسمیة من ارتفاع الجسم وضخامتهيالخارجي لها وما یترتب عل
 إلا في تظهروالقیم، والتي لا  المظاهر الداخلیة للشخصیة التي تتضمن السلوك الخارجي

 لمعرفة كافیةغویة حول هذا الموضوع غیر الل ومثل هذه المفاهیم ،سلوكاتهاوتصرفاتها 
 .لاصطلاحي  ابمفهومهافاستعنت الشخصیة معرفة دقیقة 

 

  :اصطلاحا.2-1
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،  د طالجزائر، ك مرتاض : تحلیل الخطاب السردي ( معالجة تفكیكیة سمیائیة مركبة )، دیوان المطبوعات الجامعیة ،لمال عبد 1
 .125، ص1995

 ،النشر والتوزیعوتوماس جورج خوري : الشخصیة ( مفهومها ، سلوكها، وعلاقتها بالتعلم )، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات  2
  .18ص ،1996 ،1بیروت، لبنان، ط

 .18 المرجع نفسه، ص 3

 یخلطون بین( الشخص ) و( الشخصیة ) لذلك رینأن العدید من النقاد العرب والمعاص      
ولهذا ، 1» للأخراالأشخاص طورا والشخصیات طورا أخر كأن أحدهما مرادفً « تراهم یقولون:

 منالسبب أصبح هذا المصطلح من المفاهیم المعقدة التي لا یمكن تحدیدها في نظر العدید 
 العلماء والفلاسفة فمعظم المقولات حول الشخصیة تؤكد غموض هذا المفهوم وتشعبه.

  

خلاً حیث یقول عامة الناس: فلان قوي اففي الاستعمال الیومي لهذا المصطلح یبدو متد      
 وما ،ز به الفرد عن غیره من صفات فزیولوجیة ونفسیة وثقافیةميالشخصیة ویقصدون بها ما ت

 بشخص نسمع عندما أیضا والعكس ونفوذ ...، ثروة اجتماعیة من مكانةن ـ مإلیه توصل
مؤثرات ب وتأثر الفرد وخضوع الضعف فیـه، الصفات ارة إلىش، یراد بها الإالشخصیة ضعیف

  في وجهة النظر.ا هذا المصطلح اختلافً غموضالخارجیة كالفقر والجهل ... فلقد ولد 
 

 دة اختصاصاتـه عبت تجاذ،ح هاملح الشخصیة مصطل ونستخلص من هذا كله أن مصط    
. : علم النفس،علم الاجتماع،الأدیان والفلاسفة هامن

 

 : مفهوم الشخصیة عند علماء النفس أ.
 كما أشرت سابقًا أن الشخصیة اهتم بها العدید من العلماء في مجالات مختلفة ومنهم     

، وذلك من أجل والتفاسیرعلماء النفس حیث كتبوا عنها ووصفوها وأعطوها مئات التعاریف 
 الشخصیة هي القیمة الأرفع « باختصار " الذي یرى:غوته" بینهم ومن حقیقتهاالوقوف على 

وهي جوهره   في الوجود الإنسانيمعیار فهو بقوله هذا یصف الشخصیة بأنها أهم 2»للإنسان 
 الشخصیة هي المجموع الكلي لاستعدادات الفرد « حیث قال:"أمابرینس "وكذلك عرفها ككل،

 إضافة إلى استعداداته ومیوله وشهواته، ، وغرائزه، ونزعاته، ومیوله،العضویة الداخلیة
 یرجع الشخصیة إلى صفاتها العضویة وصفاته الداخلیة من "أمابرینس" فهنا 3»المكتسبة
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 .51ت، ص ط، د ریتشاردس لازاروس: ترجمة سید محمد غنیم : الشخصیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د 1
 .19، ص ، المرجع السابق توماس جورج خوري : الشخصیة ( مفهومها ، سلوكها، وعلاقتها بالتعلم )2
 . 81ص المرجع السابق،  المعجم الوسیط، : مجمع اللغة العربیة 3

 وما یكتسبه من سلوك وقیم أخلاقیة الاجتماعیةمیول وسلوك وغرائز وطباع إلى تأثیر البیئة 
 واجتماعیة .

نظر « حیث "فروید "أما في الدراسات الحدیثة من خلال التحلیل النفسي الذي أوجده      
( الهو)   كتنظیم ثلاثي یتألف من مجموعات ثلاث من الأنظمة الفرعیة الشخصیةفروید إلى 

  . 1 »( الأنا ) ( الأنا الأعلى ) ولكل منها خصائصها الذاتیة الممیزة
 
 

 ویعد هذا المفهوم من أهم الدراسات النفسیة الحدیثة وذلك راجع إلى تقسیم الجهاز النفسي إلى 
 للشخصیة من العامة المكونة فهو یتضمن كل ،ثلاث أنظمة ( الهو ، الأنا ، الأنا الأعلى )

یمكن إعطاء من هنا  المصطلحات وبهذهاستبدلت ، حیث حوافز ودوافع وضوابط وقیم أخلاقیة
 مفهوم واضح للشخصیة نراه یفي بالمطلوب.

 
 

 بنیة دینامیكیة داخلیة تنتظم فیها جمیع الأجهزة العضویة والنفسیة « الشخصیة هي:      إن
 لنا بأن تبینوبهذا المفهوم ي، 2»بحیث تحدد ما یمیزوا ما یمتاز به الفرد من سلوك وأفكار

 حیث یشكل ، فقط بل مزیج من هذین الوجودییناالشخصیة لیست وجودًا نفسیًا ولا عضويً 
 النفسیة في الشخصیة متصلة تمامًا ولا تؤثر في السلوك منفردة وإذا السماتوحدة متكاملة وأن 

  اضطربت الشخصیة وأصبحت منحرفة.السماتما تفككت هذه 
 

 المستقلة لكیانها الذات الواعیة «الفلاسفة الشخصیة إلى   یرجعالشخصیة عند الفلاسفة .ب
في إرادتها ومنه الشخص الأخلاقي، وهو من توافرت فیه صفات تؤهله للمشاركة العقلیة 

... أشخاص، شخوص والشخصیة صفات تمیز الشخص من والأخلاقیة في المجتمع الإنساني
 فهم یرجعون الشخصیة إلى الشخصیة السویة الواعیة بأفعالها والتي تمیزها صفات 3غیر»
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، 1ط لبنان، ، بیروت،' الدار العربیة للعلوم ناشرون '  منشورات الاختلاف,) تقنیات ومفاهیم تحلیل النص السردي ( :بوعزة  محمد 1
 .39ص  ،2010

 .39تحلیل النص السردي، المرجع السابق، ص  : بوعزةمحمد  2
 .56 جویدة حماش: بناء الشخصیة في حكایة عبد والجماجم والحبل، المرجع السابق، ص3

  للاندماج في المجتمع.اعقلیة وأخلاقیة تؤهله

 تتحول الشخصیة «المنظور الاجتماعي  ففي :مفهوم الشخصیة عند علماء الاجتماع.  ج
. 1»من كائن إنساني إلى نمط اجتماعي یعبر عن واقع طبقي ویعكس وعیًا إیدیولوجیًا

ة يبعد الاطلاع على المفاهیم اللغو :مفهوم الشخصیة عند الروائیین العرب والغرب د. 
والاصطلاحیة والتطرق إلى جملة المعاني عند علماء النفس والاجتماع وكذا عند الفلاسفة 

 دراسة وهو الجانب الذي یهمنا في النقادأعرج إلى ذكر بعض المفاهیم عند الأدباء و
 شغلت فقدشخصیة أهمیة كبرى وعنصرًا محوریًا في السرد الروائي ل وبما أن ل،الشخصیة

 باختلاف كثیرة تختلف مفاهیمها ئقاد إلى إعطان مما دفع بال،أذهان العدید من الدارسین
. المفاهیم والآراء حول مفهوم الشخصیة  وسأحاول أن أقدم بعض ،وجهات النظر

 بوعزة 'محمد 'قول  نجد نادي بأهمیة الشخصیة في الأعمال الروائیةت التي الآراء       من
مفهوم  إن: « في هذا الصددحیث یقول  أعمال روائیة بدون شخصیات الذي ینفي وجود

ومن ،  بحیث لا یمكن تصور روایة بدون شخصیات،محوري في كل سرد الشخصیة عنصر
 كل قصة « ' رویتراایف' وهذا ما یؤكده  ، 2»ثم كان التشخیص هو محور التجربة الروائیة

یسي للقصة أو الروایة وهي التي ئأي أن الشخصیة هي المكون الر؛  3» هي قصة شخصیات
       فهي بمثابة العمود الفقري والمحرك الأساسي لها وفي هذا السیاق یقول ،تنظم عناصرها

ما الشخصیة إن لم تكن محور الأعمال :«  )فن القصة(  في مقاله المشهور "هنري جیمس"
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 .39 المرجع السابق ، ص،تحلیل النص السردي : بوعزة محمد 1
 .50، ص المرجع السابق،حمید لحمیداني : بنیة النص السردي 2
 . 9، ص1990ط،  : سیمولوجیة الشخصیات الروائیة، دار الكلام ، الرباط ، المغرب، د  عبد الفتاح كیلیوط3
 .9 المرجع نفسه، ص 4
 .168ص،  2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط ،منطق السرد في سورة الكهفبوقرومة حكیمة: :  5

 .51، ص المرجع السابق،حمید لحمیداني : بنیة النص السردي 6

 « 'رولاند بارت'، ویعرفها 1 »؟... وما للوحة أو روایة إن لم تكن وصف طباع الشخصیة
یؤكد أهمیة الشخصیة في العمل الروائي ، كما 2الشخصیة الحكایة بأنها : نتاج عمل تألیفي»

 .،4» لا تكتمل ملامحها إلا مع عملیة التلقي«نها أ و3» أنها كائنات من ورق:«یقول ف

ه، بل ت النص ولا في نهايراءة أن الشخصیة لا تكتمل ملامحها من بدایة قذا ویقصد به    
 ومن هنا « فالشخصیة في العمل القصصي لیست ذلك تكتمل ملامحها من خلال النص كله.

الوجود الواقعي، بقدر ما هي مفهوم تخیلي تشیر إلیه التعابیر المستعملة في القصة للدلالة 
 . 5على شخص بكینونته المحسوسة الفاعلة » 

في الروایة « ینظر إلیها من وجهة نظر التحلیل البنائي المعاصر       وعلیه، فإن الشخصیة
)، Signifié والأخر مدلول(،Signifiant ) ( وجهان أحدهما له Signe) على أنها بمثابة دلیل (

وهي تتمیز عن الدلیل اللغوي اللساني من حیث أنها لیست جاهزة سلفا، ولكنها تحول إلى 
دلیل فقط ساعة بنائها في النص... وتكون الشخصیة دال من حیث أنها تتخذ عدة أسماء 
أوصفات تلخص هویتها، أما الشخصیة كمدلول، فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة جمل 

متفرقة في النص أو بواسطة تصریحاتها، وأقوالها، وسلوكها. وهكذا فإن صورتها لا تكتمل إلا 
  .6عندما یكون النص الحكائي قد بلغ نهایته، ولم یعد هناك شيء یقال في الموضوع »

 أستنتج من كل ما سبق أن الشخصیة ذات طبیعة مطاطیة جعلتها خاضعة لكثیر من     
 وأنها لم تستقر على مفهوم واحد. ،المعاني والمفاهیم كما سبق ذكرها في مختلف المجالات

 : - تصنیفات الشخصیة2
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 .172ص  المرجع نفسه،1
 .21-20، ص 1996، 3طمصر،  ،دار الفكر العربي، القاهرة مكونات السرد في الروایة الفلسطینیة،  یوسف حطیني :2
 .57ص المرجع السابق، تحلیل النص السردي، : بوعزة محمد 3
 .43  المرجع السابق، صیوسف حطیني : مكونات السرد في الروایة الفلسطینیة، 4
 .57ص المرجع السابق، حلیل النص السردي،ت بوعزة : محمد 5

 لقد لقي أیضا تصنیف الشخصیة الكثیر من التضارب والتصادم في وجهات النظر من      
وهناك من ینظر ، خلال الدارسین، فهناك من یصنف الشخصیات من حیث الثبات والتغیر

 .النص وهناك من یصنفها  بناءً على تواترها في ،إلیها من وجهة نظر الوظیفة والفاعلیة

 وذلك أن الشخصیة أحیانًا قد «من وجهة نظر الثبات والتغیر  .التصنیف الأول : 2-1
وكذلك قد  تكون أساسیة ومهمة ولكن سرعان ما تطوى علیها الصفحات لتصبح غیر مهمة،

وتصبح  نجد في بدایة القصة شخصیة غیر مهمة لكنها سرعان ما تبرز إلى ساحة الأحداث،
  ، وهذا التصنیف بدوره یقسم الشخصیات إلى : 1 »عنصرًا مهمًا في القصة

 ویمكنهي التي لا تفاجئ السرد وتكون ردود أفعالها متوقعة تمامًا،  « :شخصیات مسطحةأ.
 إذن الشخصیة 2الظروف» نتیجة تتبدل لا لأنها المخیلة في ثابتةوتبقى  ،بسهولة تذكرها

 تفتقر إلى الكثافة السیكولوجیة والتعقید «المسطحة هي التي تعكس فكرة ثابتة لمؤلفها وأنها
 .3» الطبیعة الإنسانیة وذلك لأنها ذات بعد أحادي ثابت وغیر متغیرمییزالذي ي

 
 

 جدیدة بأفعال السرد تفاجئ قادرة على أن الشخصیات « هذه وتكون :شخصیات مغلقة. ب
 وتبنى على أساس تصور تتضاءل ولا یمكن تذكرها بسهولة لأنها ،ناتجة عن تغیر الظروف

 تتمیز « وتدعى أیضا بالشخصیة المدورة وهي على عكس الشخصیة المسطحة 4 »للحدث
 ومثل هذه 5 »بالكثافة السیكولوجیة تمثل في أغلب الأحیان حالة درامیة معقدة ومركبة

الشخصیات مناسبة لتمثیل البعد المأساوي. 
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 وهي مجموعة الخصائص الفنیة والسردیة التي تنفرد بها شخصیة «:الشخصیة الرئیسیة أ.
 إذ أنها 2»الرئیسیة بالمقارنة مع الشخصیات الأخرى، وتمنحها صفة الشخصیة الرئیسیة 

 یبنى علیها العمل الروائي حیث كما یخصها بقدر كبیر من التمیز الساردتحظي باهتمام 
سبعة شخصیات في الحكایة «  "بروب" ومن خلالها یتم فهم مضمونه، وقد أعطى لها

البطل  البطل، : المتعدي أو الشریر، الواهب، المساعد، الأمیرة، الباعث،وهيالخرافیة 
 وأن كل هذه الشخصیات لم تعد تحدد بصافتها وخصائصها الذاتیة بل بالأعمال التي .الزائف

  3»تقوم بها ونوعیة هذه الأعمال
 

وهي الشخصیات التي تقوم بأدوار محددة إذا ما قورنت بأدوار « :  . الشخصیة الثانویةب
 التي تظهر الشخصیات أو إحدى الرئیسیة الشخصیةالشخصیات الرئیسیة، وقد تكون صدیقة 

، أو معیق له، وغالبًا ما للبطل مساعد تكمیلي تقوم بدورخر، وقد الآفي المشهد بین الحین و
ل قـوما یلاحظ علیه أنها أ، 4 »تظهر في سیاق أحداث أو مشاهد لا أهمیة لها في الحكي

 ولا تحظى ،حو سطحين على توصف حیث ؛فًا من الشخصیة الرئیسیةصقًا وومدًا وعیـتعق
باهتمام السارد في شكل بنائها السردي، وهناك من یطلق عنها بالشخصیة المساعدة لأنها 

 . 25، ص المرجع السابق،حمید لحمیداني : بنیة النص السردي 1
 .58، ص ، المرجع السابق تحلیل النص السردي:  بوعزة محمد 2
 .25، ص المرجع السابق ،بنیة النص السردي حمید لحمیداني : 3
 .57، المرجع السابق، صحلیل النص السرديت : بوعزةمحمد   4

هذا التصنیف یصنف الشخصیات، من حیث تصنیف الوظیفة  :نيالتصنیف الثا 2-2
أن الشخصیة لم تعد تحدد بصفاتها وخصائصها « " بروب" والفاعلیة وبهذا الصدد یقول

 تقسیم الأساس یمكن هذا وعلى 1»  التي تقوم بها، ونوعیة هذه الأعمالبالأعمالالذاتیة، بل 
ة، ض ،شخصیات ثانویة، وشخصیة معار،شخصیات رئیسیة: إلى الشخصیة في الروایة

وشخصیة هامشیة، ونامیة . 
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  .1»الحدثتصویر  في الإسهامفي نمو الحدث القصصي وكذلك  «تساعد الشخصیة الرئیسیة
 

وهي شخصیة التي تمثل القوى المعارضة في النص القصصي،  « :المعارضة الشخصیةج.
 عرقلةالشخصیة المساعدة وتحاول قدر جهدها   أوالرئیسیة الشخصیةوتقف في طریق 

 لنا من وتظهر وذات فعالیة في القصة، قویة شخصیةویمكن وصفها بأنها ، 2» مساعیها
 من وهنا نلمس قدرة الكاتب الفنیة ،خلال الصراع القائم بینها وبین الشخصیات الرئیسیة

خلال تصویره لهذا الصراع . 
 

 وهي الشخصیة الثابتة والتي تبقى على حالها من بدایة القصة «:  لشخصیة الهامشیةاد. 
لا تغیر الأحداث طبائعها أو  حیث تكون مكتملة على الورق إلى نهایتها فلا تتطور،

 تعبر عن شریحة « فهي إذن 3 »ملامحها، ولا تزید ولا تنقص من مكوناتها الشخصیة
 فمثل هذه 4 »لنفسیة، والأخلاقیةااجتماعیة یتشكل منها الواقع بكل عناصره، الفكریة، و

 تصرفات. الومشاعر من ال سلوك الثابتة بل تبُقى ذات الأحداثالشخصیة لا تتغیر بتغیر 
 

 وهي شخصیة التي تتغیر «وعلى عكس الشخصیة الهامشیة نجد الشخصیة النامیة 
  .5»وتتطور إیجابًا، وسلبًا حسب الأحداث ولا تتوقف هذه العملیة إلا في نهایة القصة 

 
 
 

 

 .45ص، 2009، الجزائر، د ط ، ردار القصبة للنش ،شریبط أحمد شریبط : تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة 1
 .46ص المرجع نفسه،  2
 .46ص  المرجع نفسه،3
)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط، د ت، ص 1983-1970بویجرة محمد: الشخصیة في الروایة الجزائریة (  بشیر  4

128. 
 .30 صالمرجع نفسه،  5
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 الشخصیة للشخصیات فهو تصنیف یرتبط بمدى توتر الثالث أما فیما یخص التصنیف  -
 في الشخصیة الإحصاء من خلال ذكر عدد تواتر اسم  علىفي النص الروائي، إذ أنه یقوم

دوار عابرة أالعمل الروائي، إلى أن هذا التصنیف لا یعول علیه وذلك لوجود شخصیات ذات 
 هناكفي حین ،  الأحداثمسارماؤها عدة مرات ولا یكون لها دور في س تذكر أالروایةفي 

شخصیات لم یرد أسماؤها بشكل كبیر في الروایة لكنها تساهم بشكل كبیر في مسار الأحداث 
 الروایة . 

 

 ویرجع ذلك إلى ،الأزمنة ونستنتج من خلال ما سبق أن الشخصیة تتعدد وتتنوع عبر     
الأشكال الروائیة، واتجاهات المدارس النقدیة، وكذا اختلاف الثقافات  حكم اختلاف
 عبر التاریخ .  والمجتمعات

 

 : - أبعاد الشخصیة3
روفها الاجتماعیة وشكلها ظأن الشخصیة البشریة تتبدل وتغییر بحسب نفسیتها و

لشخصیة ل أي أن ؛، فهي تؤثر وتتأثر بهذه العوامل، وتسمى أبعادها ' ' الفزیولوجيالخارجي
  والبعد النفسي .،البعد الاجتماعيو ،أبعاد وقد أجملت في ثلاثة عناصر هي، البعد الجسمي

 

 یهتم برسم شخصیة من حیث طوله، «: حیث أن الراوي أو القاص  البعد الجسمي3-1
، ومن ثمة فهذا البعد 1 »وقصرها ونحافتها وبدانتها، ولون بشرتها والملامح الأخرى الممیزة

یهتم بشكل الفزیولوجي للشخصیة حیث یرسم لنا الراوي أوصاف الشخصیة من الخارج، ولكي 
 بل لابد من ،وصف السارد لصفاتها الجسمیة وحدهابیستوعب القارئ الشخصیة لا یكتفي 

. اعي متعیش فیه هذه الشخصیات، وهو ما یسمى بالبعد الاجتذي ذكر الوسط والمكان ال
 الاجتماعي، مركزها حیث من الشخصیةبتصویر البعد«  هذا یهتم: البعد الاجتماع 3-2

 الظروفذكر كل « كما لابد أن یتطرق إلى، 2»وثقافتها، ومیولها والوسط الذي تتحرك فیه

 .48 ص المرجع السابق،شریبط أحمد شریبط : : تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، 1 
 .48، ص المرجع نفسه2 
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ولدور الاجتماعي أهمیة . 1»التي یمكن أن یكون لها أثر في حیاته دینیة أو حسیة أو هوایاته
 ولعل أفضل ما قیل عن الدور الاجتماعي، هو ما ،كبیرة في تكوین وبناء الشخصیة الروائیة

نساء الال وج والر، إن العالم كله مسرح« : أعماله الدرامیة الرائعة بقوله"شكسبیر" لخص به 
مجرد ممثلین في دراما الحیاة، وینطقون ما حفظوه من أقوال، ویؤدون ما وزع علیهم في 

 .2»دوارأالروایة من 
        

 بل هي تشعر وتحس، « 3»إن الشخصیات لیست مجرد دمى تتحرك« : النفسي البعد 3-3
وتفرح وتحزن وتألم وتنقم، وهذا الشعور هو جزء هام من كینونتها، ومكمل لوظائفها السردیة، 

 وفي هذا البعد یهتم القاص أو السارد بتصویر 4»مما یؤدي إلى فهم الشخصیة بكل جوانبها
ومواقفها من القضایا المحیطة بها ،وعواطفها وطبائعها وسلوكها،الشخصیة من حیث مشاعرها

 من الأبعاد الثلاثة متداخلة فیما بینها یؤثر كل لا نستنج أن كسبق على ما اعتمادًاو     
ة قمشكلة بذلك حل  بحیث كل عنصر من هذه الأبعاد یكمل الآخر،،منها في الآخر ویتأثر به

تكاملیة من أجل بناء الشخصیة الروائیة . 
 
 
 
 
 
 
 

، 3، طوالتوزیع، عمان، الأردن دار الفكر للطباعة والنشر : مدخل إلى تحلیل النص الأدبي،وحسین لافي قزقعبد القادر أبو شریفة  1
 .133، ص 2000

 . 61، ص ، المرجع السابق( مفهومها، سلوكها، وعلاقتها بالتعلم )توماس جورج خوري : الشخصیة  2
 .193، ص 1988 فن الروایة الأمریكیة ، ترجمة : سمیر مصطفى أحمد ، دار المعارف ، القاهرة ، د ط ، :جیروم كلینكوقیتر  3
 .212، ص، المرجع السابقبوقرة حكیمة : منطق السرد في سورة الكهف 4
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 - II  خصوصیة الزمان

 ولا یزال حتى وقتنا ،الزمن منذ الأزل البعید هاجسًا حقیقیًا في حیاة الإنسان أعتبر
 بوجوده فنحن نشعر ، وذلك من حیث أنه مصطلح زئبقي یصعب الإمساك به،الحاضر

ونحس وطأته علینا وندركه بعقولنا ولا نستطیع إدراكه بحواسنا، مما أثار جدلاً كبیرًا حول 
 في عدة تبلورتومتباینة  فقد اكتسب الزمن مفاهیم مختلفة ومتشعبة قضیة تحدید مفهومه،

 ونفسیة ونقدیة، سأحاول الوقوف على بعض منها. ودینیة معاني لغویة
 

 مفهوم الزمن :  -1
  لغة: 1-1

 لابن" ) العرب( لسانوأولها في   لغویًا في جملة من المعاني:الزمنیتبلور مصطلح   
 الدلالیة یذكر التفرعات ثم ، الذي یذكر في مادة زمن بأنه اسم لقلیل الوقت وكثیره"منظور
الوقت لقلیل ن والزمان: اسم م زمن: الزالاستعمال العربي «ه الاختلاف في ج وأوللمادة

  وزمن زامن شدید،،وفي المحكم الزمن والزمان العصر، والجمع أزمن وأزمان وأزمنةوكثیره، 
 وأزمن بالمكان : أقام  ...والاسم من ذلك الزمن والزمنة، وأزمن الشيء : طال علیه الزمان،

  1 » به زماناً 
 في الفروق اللغوي ( معجمه في "العسكري أبو هلال"وقد تناول مفهوم الزمان أیضا 

 أن « : یقولكما 2»  على كل جمع من الأوقاتیقعإن اسم الزمن  « اللغة ) حیث یقول:
 ویُجدُّ في التفریق "بطرس البستاني" ثم یأتي 3»الزمن أوقات متوالیة مختلفة أو غیر مختلفة 

  إذا كان الزمان یطلق على العصر وعلى قلیل الوقت وكثیره، فان  «بین الزمن والدهر قائلاً :

 .199، ص  المرجع الساب،13ابن منظور: لسان العرب، مج  1
 263ص ،1991، 1أبو هلال العسكري : الفروق في اللغة، دار الأفاق الجدیدة ، بیروت، لبنان، ط 2
 .264 المرجع نفسه، ص 3
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 والنهار ل اللي بأنه ساعات « الزمن:"الطبري"ویعرف ، 1»  الدهر یعبر عن المدة الكثیرة فقط
 2» وهي مقادیر قطع الشمس والقمر درجات الغل

واستخلاصًا لما سبق من مفاهیم لغویة لمصطلح الزمن نجد أن جمیع المفاهیم اللغویة 
كما أنها مرتبطة بفعل الحدث .  ،لمصطلح الزمان جاءت مرادفة لمصطلح الوقت

  

  : اصطلاحا 2-1
ن :  یتيإن الزمن كما تصورته معظم المجتمعات أنه یوصف : بخاصیتین رئیس« 

التي تتمثل في الطفولة والشباب والكهولة ،أنه كان قیاسا للعمر ومدة البقاء ومراحل الحیاة  -
  .والشیخوخة

 على دورات ینطوي فهو بالتوتر والتكرار، جوهرهن بوصفه تجربة یتمیز في اوأن الزم -
 والقمروللمیلاد والموت، وللنمو والانحلال، بحیث تعكس دورات الشمس  متعاقبة للأحداث،

ندركها لا  حقیقةوهنا یبقى الزمن مجرد . 3»ن في حالة تعاقب أبدي اإن الزم ...والفصول
، وفي تعاقب عمره ولكننا ندركها عبر الأشیاء والإنسان من خلال قیاس ،بصورة صریحة

 فهو متأصل في حیاتنا الیومیة ویعد ،على وجوده اللیل والنهار، والفصول، والأیام دلیل
 .ا أساسيً اعنصرً 

 

 المعنى الدیني :. أ
أن الزمن والحركة متلازمان، ویؤكد على استحالة الفصل بینهما  :"ابن رشد"یرى  
في  نهذوإن الزمان هو الشيء الذي یفعله ال  إن تلازم الحركة والزمان صحیح، «فیقول:

 وجود، أما الحركة تقبلع وجود الزمان إلا مع الموجودات التي لا نلأنه لیس یم الحركة؛
 .4» الموجودات المتحركة أو تقدیر وجودها فیلحقها ضرورة

  

 .4، ص2002، ، د ط وهران، الجزائر : بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، دار العرب للنشر والتوزیع، بشیر بویجرة محمد 1
 .4، صالمرجع نفسه 2
 .13، ص2004، 1مها حسن القصراوي : الزمن في الروایة العربیة، مؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط 3
 .63، ص 1993،  د ط ط وتعلیق محمد العریبي، دار الفكر اللبناني، بیروت، لبنان،بابن رشد : تهافت التهافت، تقدیم وض 4
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ونستخلص من قوله أن الزمن عنصر متحرك ومتقدم في حركة مستقیمة إلى الأمام 
  أنه مرتبط دائما مع وجود الموجودات المتحركة .؛ذلك ومعنى

 
 إذ لم یسألني أحد عن الزمن فإنني « "أوغسطیس"ویقول أیضا في هذا الصدد القدیس

ویعود ذلك إلى صعوبة  1»لا أعرفه  أعرفه، وإذا أردت أن أشرحه لمن یسألني عنه فإنني
 القبض على معنى محدد لزمن كونه مصطلح زئبقي یصعب تحدید مفهومه.

   

زمان في الغالب للدلالة على الزمان ال كلمة « أما دائرة المعارف الإسلامیة فترى بأن 
من حیث هو مفهوم فلسفي أو ریاضي كما تستعمل بالإجمال للدلالة على الأحقاب الطویلة 
والقرون ومدة حكم الدول ، وعلى بدایة العصور التاریخیة وتستعمل أیضا في اصطلاح علم 

  .        2»الفلك للدلالة على مقدار طول فترة ما من الزمان 
 

 - المعنى النفسي : ب 
یفسح الزمان «  أنه "برغسون"أما عن مفهوم الزمن في مجال علم النفس فیرى  
العمیق، المتواصل، الغني، مكانًا للجوهر الروحي، وفي أي من الظروف لا نستطیع  الممتلئ،

 وربما . مملوكة لأنها تملك،ن كل سعداء العالمأ ش،النفس أن تنفصل عن الزمان: فهي دائما
نغادر قد  فحین نغادر قطار العالم، یكون التوقف عن السیلان معناه التوقف عن الوجود؛

 الإنسانالزمن إلى الحالة النفسیة ووضع التعادل بین الوجود " برغسون" فقد أرجع ،3»الحیاة 
 أن «:  وبین الزمن مؤكدًا استحالة الفصل بینهما حیث یقول أیضا كنتیجة لما توصل إلیه

 المفكر سوى تواصل الجوهر تواصل یعدولم   سوى فلسفة زمنیة،تعدالفلسفة النفسیة لم 
 .4»الزماني، إن الزمان حيّ والحیاة زمانیة جوهرلا

 .13 صالمرجع السابق، ،مها حسن القصراوي : الزمن في الروایة العربیة 1
 .4 ص المرجع السابق، بشیر بویجرة محمد: بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، 2
 ،4لبنان، ط غاستون باشلار: جدلیة الزمن، ترجمة خلیل أحمد خلیل، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات النشر والتوزیع، بیروت، 3

 .14ص ،2010
 .  15-14ص المرجع نفسه، 4
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ستوعب أن الزمن السیكولوجي هو زمن نسبي داخلي یقدر أومن خلال المعنى النفسي 
بقیم متغیرة باستمرار، ویعكس لنا الزمن الخارجي الذي یقاس بمعاییر ثابتة، حیث أن الیوم له 

 عند الكبار، وبهذا المعنى یصبح الزمن ذا فلسفة  قیمتهة زمنیة عند الأطفال تختلف عنمقي
نفسیة .  

   :والنقدي الأدبي المعنى- ج
یحتل الزمن أهمیة كبیرة في السرد الروائي، وقد أكد الكثیر من الباحثین والدارسین  

 تجلیاتهلأنها تستطیع أن تلتقطه وتخصه في   الروایة هي فن شكل الزمن بامتیاز،«بأن 
وقد شغل الزمان  ،1»: المثیولوجیة، والدائریة، والتاریخیة، والبیوجرافیة، والنفسیة المختلفة
 حیث ، المدارس النقدیة والأدبیة لما له من أهمیة لاسیما في الجانب الروائيمعظمأذهان 
  عن الأسباب التي دفعتها لاهتمام بعنصر الزمن وأجملتها فمایلي:"سیزا أحمد قاسم"تحدثت 

 دوافعإن الزمن محوري، تترتب علیه كل عناصر التشویق والإیقاع والاستمرار، ویحدد  «
، ویشكلها الروایة طبیعة یحدد أن الزمن «  وتؤكد2» الأحداث واختیار والتتابع السببیة

نه لیس للزمن وجود مستقل یمكن استخراجه وأنه یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالروایة ... أوخاصة و
ة اسـ دردراسته، ولا یمكن الروایةالزمن كل یتخلل ف ،من النص مثل الشخصیة والمكان

 . 3» وهو الهیكل الذي تشید فوقه الروایة، وعنصر بنائي یؤثر في العناصر الأخرى تجزیئیة،
 

 والدیني ستنتج أن الزمن الأدبي یختلف تمامًا عن الزمن النفسيأاعتماداً على ما سبق   
 العمل داخل ومختلفة متعددة زمنیة المستویات بین ومتفاعل زمن متدخل  فهو،لعلميوا

. الروائي
 

 أنواع الزمن في الروایة : -2

 .36ص مها حسن القصراوي : الزمن في الروایة العربیة، المرجع السابق، 1
 .100ص المرجع السابق، بوقرومة حكبمة : منطق السرد في سورة الكهف، 2
 .100المرجع نفسه، ص  3
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 ةإن عنصر الزمن في الروایة یختلف من روایة إلى أخرى حیث أنه في الروایة التقلیدي  
یأخذ منحى خطي على طول أحداث الروایة مشكلاً بذلك دالة خطیة نحو الأمام، وتقول 

 إن الزمن في الروایة التقلیدیة یسیر نحو المستقبل مؤكد حتمیة مصیر « قاسم": سیزا"
 فإذا كان في النصوص الروائیة الكلاسیكیة بهذه 1»البشریة وهي مآل الإنسان إلى الموت 

 إذ یتسم بالتعقید والعمق، لأنّه یفاجئنا «الخصائص، فإنه یختلف في البناء الروائي الجدید،
  وذلك بانتقاله من زمن لآخر، فقد ینتقل من زمن الحاضر لیعود إلى الماضي ثم المستقبل

، ومن ثمّ أصبح الزمن في الروایة 2»بتبني تقنیات سردیة مدمرة للحركة السردیة الخطیة 
 لأنه نسج ینشأ عنه سحر، ینشأ عنه عالم، ینشأ عنه «الجدیدة یشكل شبكة من العلاقات 

وجود، ینشأ عن جمالیة سحریة،... فهو لحمة الحدث وملح السرد و صنو الحیز وقوام 
 .3 »الشخصیة

أن أهمیة الزمن تتجلى من خلال استحضار زمنین متجادلین في الروایة هما: زمن  كما
 زمن القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي «القصة وزمن الخطاب ( السرد)، حیث أن 

 . 4 »للأحداث بینما لا یتقید زمن السرد بهذا التتابع المنطقي 

 

وهو والزمن الذي وقعت فیه الأحداث حقیقةً أو تخییلاً، یحدد بنقطة « :-زمن القصة1
وینتهي بنقطة، له طول محدد فعلیًا أو اعتباریًا وقد یرتبط بالواقع، وقد یرتبط بالتخییل، 

هذا الزمن في المادة الحكائیة ذات بدایة ونهایة إنها تجري في زمن سواء كان هذا  ویظهر
 . 5» الزمن مسجلاً أو غیر مسجل، كرونولوجیًا أو تاریخیًا

 

ص ، 1984 ،1ط)، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، محفوظ دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب( بناء الروایة  سیزا قاسم : 1
66. 

.  199 ص،1998دیسمبر،  ،204ك مرتاض : في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد )،عالم المعرفة، العدد لعبد الم 2
.  207 المرجع نفسه، ص 3
  .73ص، المرجع السابق بنیة النص السردي، :حمید لحمداني 4
.  89ص  ،1997، 1 طلبنان، المركز الثقافي العربي، بیروت، ،)، السرد، التبئیرالزمن تحلیل الخطاب الروائي( :سعید یقطین  5
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 هو تجلیات تزمین زمن القصة وتمفصلاته وفق منظور خطابي متمیز «: زمن الخطاب -2
یفرضه النوع ودور الكاتب في عملیة تخطیب الزمن؛ أي إعطاء زمن القصة بعدًا متمیزًا 

، ومن ثم فزمن الخطاب هو من صنع الراوي، حیث یتصرف في زمن القصة 1»وخاصًا 
" جیرارد جیناتوقد قسم "، لتقنیات السردیة المستخدمة من الروائي ذاتهافیغیر ویبدل بحسب 

  إلى ثلاث مستویات هي : المفارقات الزمنیة، الدیمومة أو المدة الزمنیة، والتواتر.
 

  أن لكل زمن نظامه الحاضر، وما یحدث بین الزمنین من : ألزمنیة المفارقات- 2-1
تحدث عندما یخالف زمن السرد ترتیب أحداث  «أي تفاوت بینهما یولد مفارقات زمنیة ؛ 

 وفي 2 »القصة سواء بتقدیم حدث على آخر، أو استرجاع حدث أو استباق حدث قبل وقوعه
   والاستباق.هذا السیاق یمكن التمییز بین نوعین من المفارقات الزمنیة : الاسترجاع

 

التي بلغها : « هو عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة - الاسترجاع أ

 إعطاء  السرد، وكذلك تسمى هذه العملیة بالاستذكار وللواحق ( الاسترجاعات) وظائف هي:
 - عناصر الحكایة ( الشخصیة، الإطار،عقدة ) ن عن ماضي عنصر متمعلوما

.»- سد ثغرة حصلت في النص القصصي  3    

هو عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقًا، وهذه «  - الاستباق:ب
العملیة تسمى في النقد التقلیدي سبق الأحداث وهو إحدى تجلیات المفارقات الزمنیة على 
»مستوى نظام الزمن  یصبح الاسترجاع والاستباق أساس . واعتمادًا على ما سبق ذكره « 4

»المفارقة الزمنیة  5. 
 

  . 11ص:  المرجع السابق، ،في نظریة الروایة  :ك مرتاضل عبد الم1
 .88صالمرجع السابق، محمد بوعزة : تحلیل النص السردي،  2
 .33، ص2004، 1الأردن، ط المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، أحمد حمد النعیمي: 3
دار هومة للطباعة  عاشور : البنیة السردیة عند الطیب الصالح ( البنیة الزمانبة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال )، عمر 4

 .20ص ،2010والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .17، صالمرجع نفسه 5
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  المدة الزمنیة : " الدیمومة " :2-2
إذا كانت دراسة نظام الزمن تعنى بالمقارنة بین ترتیب المقارنة الزمنیة وترتیب  « 

، فإن دراسة النظام السرد تعنى بدراسة العلاقات بین زمن الحكي وطول ةالمقاطع النصي
النص، حیث أن الزمن یقاس بالثواني والسنین، والطول بالجمل والصفحات،وذلك قصد 

استقصاء التغیرات التي تطرأ على سرعة السرد من تعجیله وتبطئه، وهو ما یسمى بالدیمومة 
 . 1التي رصد فیها جنیت حالتین من التوافق وحالتین من التقابل »

 

المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف السرد، إن «  هو أ.المشهد:
المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث مد 

. 2الاستغراق »
 

تشترك الوقفة الوصفیة مع المشهد في الاشتغال على حساب الزمن الذي  « ب.الوقفة:
تستغرقه الأحداث، وذلك بتعطیل زمن السرد وتعلیق مجرى القصة. إذن فالوقفة هو ذلك 

 .3التوقف الحاصل نتیجة المرور من سرد الأحداث إلى الوصف »
 

وتعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت « ج. الخلاصة : 
في سنوات أو أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون 

. 4التعرض للتفاصیل »
 

إن الحذف یلعب دورًا حاسمًا في اقتصاد السرد وتسریع وتیرته، إذ یتم من   «د.الحذف :
خلاله إسقاط فترة زمنیة وعدم التطرق لما یجري فیها من أحداث، ویتم إلغاء ما یدعى بالزمن 

 .5المیت في القصة، والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة »
 

  .22، صالمرجع نفسه 1
 .78 بنیة النص السردي، المرجع السابق، ص: حمید الحمداني2
 .128ص بوقرومة حكبمة : منطق السرد في سورة الكهف، المرجع السابق، 3
 .76 المرجع نفسه، ص4
 .120ص ،المرجع نفسه 5
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 مما سبق نستخلص بأن وظیفة تقنیتي المشهد والوقفة، تكمن في تبطئي وتیرة السرد 
وعلى عكس ذلك نجد وظیفة تقنیتي التلخیص والحذف، تعمل على تسریع وتیرة السرد . 

 

یعني التواتر في القصة مجموع علاقات التكرار بین النص والحكایة «  - التواتر:2-3
وهناك أربعة حالات :  

 فقد یروي النص القصصي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة -
 أو أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة  -
 أو أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة  -
 .1أو مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة » -
 كما نستظهر وجود نوعین من الأزمنة في الروایة : -

تعني تقسیم الزمن إلى فترات، كما تعني التواریخ «  -الزمن الكرونولوجي( الزمن العام ):1 
الدقیقة للأحداث وترتیبها وفقًا لتسلسلها الزمني... وفي حالة الروایة والأدب عمومًا فإننا نعني 

 أینما ورد في هذه الدراسة_ تعیین التواریخ الدقیقة وشبه الدقیقة –بمصطلح الكرونولوجیا 
 المدة الكرونولوجیا « كما نجد في الزمن الكرونولوجیا وجود نوعین من المدة:2للأحداث »

 الذي یستغرقه القارئ في قراءة الروایة ... – محددا بالساعة–للقراءة: وهي مقدر الزمن 
. 3والمدة الكرونولوجیا للكتابة: وهي عدد الساعات التي یستغرقها المؤلف في كتابة روایته »

  

إن الزمن لا یرتبط بشيء خارج عن ذات الإنسان إلا لیعود   «الزمن السیكولوجي: -2
 وخبراته، یستهلك الإنسان زمنه النفسي الخاص المتصل بوعیه ووجدانه اویكون جزءًا منه

یخضع لقیاس الساعة مثلما یخضع الزمن الموضوعي وذلك  فالزمن النفسي لا،«  4»الذاتیة
 فیختلف في تقدیره لأنه سیعبر عنه شعورًا ،باعتباره زمنًا ذاتیًا یقیسه صاحبه بحالته الشعوریة

 .135ص بوقرومة حكبمة : منطق السرد في سورة الكهف، المرجع السابق، 1
 .22-21، المرجع السابق، ص إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة أحمد حمد النعیمي: 2
 .22ص  المرجع نفسه، 3
  .24-23ص ، المرجع السابق، : الزمن في الروایة العربیة مها القصراوي 4
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فهناك اللحظة المشرقة الملیئة بالنشوة التي  غیر متجانس، ولا توجد لحظة تساوي الأخرى،
 ومن ثم یصبح 1»  وهناك السنوات الطویلة التي تمر كأنها عدم،تحتوي على أقدار العمر كله

  . 2 »الزمن السیكولوجي في الروایة « هو زمن معاناة الأبطال والمتلقین كذلك 
   

نستخلص من هذا التعریف أن الزمن السیكولوجي في الروایة هو ذلك الأثر أو   
الشعور الذي یتركه النص الروائي في نفسیة القارئ، فهو زمن تتشابك فیه  التفاعل أو

 .3 ونفسیًا ووجودیًا »اأزمان المتعددة، فیزیائيً « مجموعة من 
 

   نستنتج من هذا كله أن للروایة أزمنة مختلفة تختلف بحسب توظیفها في الروایة. 
 

 

، ر، ففي تعاقب اللیل والنهايإن الزمن هو روح الحیاة ونسیجها الداخل أبعاد الزمن: -3
 ومستقبل، وتنسج هذه ررورته، وتنوعه فهو ماضي وحاضضلأیام دلیل على الفصول واو

 أبعاد: لحظة ثلاثةمن « یتشكل الوجود الإنساني وتشكل حیاته، فالإنسان زمن الزمنیةالثلاثیة 
 التي یعیشها ویمارس فعله فیها، وقد سبقتها لحظة ماضیة تراكمت على الحاضرة الآنیة

، هومشاعر ،هالماضي الممتد عبر سنوات العمر السابقة، لتشكل وجود الإنسان وتؤثر في أفكار
 الذاكرة تدفعحیث   الممتد،الماضي وفق معطیات الحاضرة الآنیة لحظتهفیتعامل مع 

 .4» الماضي باتجاه الحاضر لاستشراف المستقبل الآتيباستمرار
ط بین ب تر.ةي فترة انتقالمجرد یعد « أنه بحیث الأزمنة أضیق الحاضروربما كان  

 ویقصد به أن الحاضر مجرد ؛5»مرحلتین اثنتین لا حدود لهما وهما : الماضي، والمستقبل
 قد الماضي القول إن یمكن إلى المستقبل، لذلك الماضين لینتقل من معلیه الز جسر یعبر

 .18 ، ص1988 مفهوم الزمن ودلالته في الروایة العربیة المعاصرة، الدار العربیة للكتابة، تونس، د ط، عبد الصمد زاید : 1
 .27، المرجع السابق، صإیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة: أحمد حمد النعیمي 2
 .27ص  المرجع نفسه، 3
 .26مها القصراوي : الزمن في الروایة العربیة، المرجع السابق، ص  4
 .202ص ، المرجع السابق، ك مرتاض : في نظریة الروایةلعبد الم 5
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 في لحظة اانتهى زمنیًا في حركته ولن یعود، ولكن أثره باقٍ یظل ماثلا في الذاكرة ومؤثرً 
یًا على سدیًا، ونفس جیسند وإنما، فراغ من الحاضرد في ج لا یوالإنسانلأن  ،الحضور

 فالماضي والمستقبل في حالة « الماضي والذاكرة التي تلحقه حتى في المستقبل الذي یحلم به
الموجود البشري ارتباط لا ینفصم بالحاضر فنحن لا نمسك بالوجود البشري في الحاضر بحد 

، الحاضر في الذاكرة بواسطة الماضي بداخله یستحضر البشري الموجود وذلك لأن السیق
. 1»وهو یرسم بالفعل بواسطة التوقع والخیال مستقبله ویسقط فیه ذاته 

 وقد وضح الزمن في هندسة خاصة ندركه بها، بین ماضي وحاضر،ومستقبل بین یوم « 
. 2» وسنة، وأن نعیش في هذا الإطار الهندسي الذي یجعل الحیاة شكلاً مقبولاً  وأسبوع وشهر

 

الأبعاد ، ومستقبل، وهذه روحاض ة: ماضي،ـ ثلاثاً لزمن أبعادلق أن ــــأستنتج مما سب  
 بینهم، فمن غیر المعقول أن یكون الفصلة فیما بینها لا یمكن طة ومترابك متماسلحمةتشكل 

 لإنسان بلا حاضر أو ماضي أو مستقبل، فالحاضر یشكل لحظة الآنیة الماثلة أمامه،
  .وتحوله وتوقعه، ومكتسباته، والمستقبل یمثل طموحه، وخبراته، والماضي یمثل ذاكرته،

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 .27-26 صالمرجع السابق، : الزمن في الروایة العربیة،  مها القصراوي 1
 .364، ص 1966 ،3 ط  مصر،دار الفكر العربي، القاهرة، عز الدین إسماعیل : الشعر العربي المعاصر، 2
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IIIالمكانة-خصوصي : 
یمكن إعمار   كما لا،یعد المكان من أهم العناصر التي یتشكل منها الفضاء الروائي

 شخصیاتداث مع حـ الأفیه تتفاعللذي ـرح امسـ البة، فهو بمثاغیابهالبناء الروائي في 
ات س الدرافي لاسیما ةي الأدبالساحةقد أثار عنصر المكان جدلاً كبیرًا على لالروایة، و

ویرجع ذلك إلى عدم الاتفاق على مفهوم معین لهذا المصطلح ومع ذلك فقد ظهرت  النقدیة،
إلى الوجود مفاهیم جدیدة تحدد مفهوم المكان نذكر منها اللغویة والاصطلاحیة . 

 

. مفهوم المكان : 1
 : لـغة . 1-1

فظ، وقد ل اللهذامن أكثر المعاجم عرضًا وتفصیلاً  منظور لابن ( لسان العرب)  یعد
المكان الموضع،  « ارتأیت أن أقدم مجموعة من التصورات والمقاربات المتعلقة بهذا المفهوم

 العربلأن  وأماكن جمع الجمع، قال ثعلب: یبطل أن یكون المكان فعالاً، والجمع أمكنة...
ع ضوقد مقعدك، فقد دل هذا على أنه مصدر من كان أو مو  كن مكانك وقم مكانك:تقول
 الشيء نة الفعل مفعل، لأنه موضع لكینورویذهب اللیث إلى أن "المكان" في أصل تقدي منه.

 المنزلة عند نةاتئاده والمكا أي ؛ یعمل على مكینتهفلانقال ــالمكان الموضع والمكانة ي فیه...
 .1» الملك

  

وفي قوله  2﴾انًا عَلِی�ا كَ اهُ مَ نَ ﴿ وَرَفَعْ   :في قوله عز وجل  ونجده بمعنى المنزلة الرفیعة،     
 أي مكانة الناس عند منزلتهم. ؛ 3﴾ قلُْ یَا قَوْمِ اعْمَلوُا عَلىَٰ مَكَانَتِكُمْ  ﴿ :لىاتع

  

الموضع الثابت  المكان من الناحیة اللغویة یعني« نستخلص من هذه التعارف أن 
 .1»المحسوس القابل للإدراك ویتنوع من حیث المساحة والحجم والشكل 

 .83ص ، المرجع السابق،  6ابن منظور : لسان العرب ، مج  1 
 . 57  الآیة،سورة مریم 2
 . 135 الآیة،  سورة الأنعام3
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هذا عن مفهوم اللغوي القدیم عند العرب، أما حدیثاً فهناك اختلاف كما سبق ذكره حول 
 .مفهوم هذا المصطلح 

 اصطلاحا: 2-1 
 البشري الفكر عرفه ركائزه خاصة وهو من أدق ما أهمم سلم یتحدد مفهوم المكان ولم یرت«  

 إلى الاحتیاط والاحتراز ولتثبیت، وقد تناولته علوم وادعاهاأكثرها تعقدًا وتشعبًا ومن مفاهیم 
والمقولات   ما تحتاج إلیه من المعانيواستجدتهكثیرة استغلته على الوجه الملائم لطبیعتها 

 على أنه فهمهفقد غلب على الناس  ...بحثها، لمجال المناسبوكیفت فهمها له على النحو 
وأما ، كل شيء ظرف أو وعاء أو إطار ولكن ذلك لا یمثل إلا معناه المألوف المحدد الظاهر

.    2» المركبة لعمارته مهما كان نوعه معناه العمیق الواسع فیكمن في مجموعة العناصر
 

 تعمق وإنما ارً إطا أو اج أن المكان لم یعد یعني ظرفً تاستخلاصًا لهذا القول نستنو
مكونًا  «  أي أصبح؛ لیشمل بنى عمیقة تمثلت في مجموعة العناصر المركبة لبنائهمهمفهو

محوریًا في بنیة السرد بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان ولا وجود لأحداث خارج 
 .3»المكان، وذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمان معین 

 أبعاد جمالیة كامنة تخدم الفن الروائي ا المكان مفهومه الجغرافي لیصبح ذىلقد تعد
 إنه لیس حیزًا جغرافیًا هندسیًا، فقط إنما هو حامل « في قوله:"الشریف حبیلة"وهذا ما یؤكده 

 في المبدع ویجسدها ،تجربة إنسانیة تعیش في ذاكرة كل إنسان یتذكرها من حین إلى حین
 بأنه المكان مفهوم فیلخص هذا الرأي النصر یاسین ویؤكد الناقد ،كتاباته في كل أبعادها

ج تا لذا فشأنه شأن أي إن،الكیان الذي یحتوي على خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه
 أو ا ووعي ساكنه كذلك لا یظهر معزولاً منفردً وأفكار من أخلاقیة ااجتماعي أخر یحمل جزءً 

 دراسة بنیویة لنفوس ثائرة )، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تونس، أوریدة عبود : المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة ( 1
 .29ص ،2009د ط،

 .15ص ،2003 ،1، طس، تون'دار محمد علي منوبة'كلیة الآداب  عبد الصمد زاید : المكان في الروایة العربیة ( الصورة والدلالة )، 2
 .99، صالمرجع السابق ،: تحلیل النص السردي محمد بوعزة 3
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، وإنما یظهر كنشاط إنساني مرتبط فبناءً أجوف یحمل من فراغات وجدران وغرف وسقو
 الذین یسكنوه إنه ، وانفعالات، وهموم، ومواقف، ومشاعر،بالسلوك البشري یحمل عواطف

، وبالتالي 1»، إنه تاریخ الإنسانيهو معلن وما هو مختفما یحمل أسرارهم الصغیرة والكبیرة، 
لأمر لا یتعلق ا یتحول المكان إلى عبء یتحمل دلالات نفسیة واجتماعیة وتاریخیة ف«

 .2 » بوصف المكان وصفًا خارجیًا، بل یقدم فضاء للاحتمالات والدلالات والتخیلات
  

 حیث یظهر لنا ، الروائي فیما یخص المكانمفهوم الجدیدلوكافٍ ل وهذا التعریف وافٍ 
دًا يلا یستطیع التشكیل بع ،یةات الروائيدة بین المكان وشخصي العلاقة الوطخلاله «من 

رك حفهو البیئة التي تت لأخرى أن تعیش أو تنجز أحداثاً خارجه،اعنها، كما لا یمكنها هي 
، كما أنه یتحول 3»فیها وتمارس حیاتها ولا یكسب هو قیمته إلا إذا اخترقته الشخصیات 

إلى فضاء یحمل دلالات واحتمالات والتخیلات یعمل الباحث أو القاري على فكها، وتحلیلها 
 وفهم رموزها من أجل معرفة الهدف والمغزى منها .

 

 أي ینتج ؛لاقة المكان بالشخصیات الروائیة هي علاقة تكاملیة تفاعلیة  ومن هنا فإن ع
ا، حيً  نًا یصبح المكان كائ«ومن ثَم ، مجموعة من الأحداث الروائیة وتواصلهما عن تكاملهما

 .4»  بالشخصیاتوخاصةة ي المكونات الروائبباقي ویتأثر یؤثر الخطابه في تارس حركمي
  

 إذا كانت « :ة في قولهق هذه العلا'حمدانيلحمید " یجسد لنا ،وبأسلوب علمي بحت
 سمیناه بالمحیط  فإن ما، والشخصیات تمثل النواة داخل الخلیة التي تشكلها الروایة،الحبكة

 .5»یمثل ستوبلازم الذي تسبح فیه تلك النواة 
  

 .191-190ص ، 2010،  د ط عالم الكتاب الحدیث، الأردن، ، دراسة في روایة نجیب الكیلاني ) الشریف حبیلة : بنیة الخطاب الروائي (  1
مجلة الدراسات في اللغة العربیة وآدابها  : التقاطب المكاني في قصائد محمود درویش الحدیثة، رقیة رستم بور ملكي وفاطمة شیرزاده 2
 . 57ص ، 2012 ،9العدد ، جامعة إیران، فصلیة محكمة ،
 .191صالمرجع السابق، الشریف حبیلة : بنیة الخطاب الروائي،  3
 .191المرجع نفسه، ص  4
 .82 ، ص، المرجع السابقحمید لحمداني : بنیة النص السردي  5
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 متداولة لمصطلح المكان الروائي یختلف فاهیم أن ثمة م،استنادًا لما سبق نستنج
بل النقاد قظر إلیه من ن زوایا الاختلاف بینیًا یعود غالبا إلى ابعضها عن بعض اختلافً 

  .، مما أثر على الساحة الأدبیة ما یسمى ' إشكالیة المصطلح ' والروائیین
 

إشكالیة المصطلح :  -
لقد أثار مصطلح المكان إشكالیة كبیرة في الدراسات النقدیة بسبب تشعب مفهومه  

وعدم الاتفاق على مفهوم مصطلح موحد إذ أصبحت مشكلة المكان مشكلة عویصة لم تجد 
 حلاً واضحًا، لذا برزت مصطلحات مرادفة لمصطلح المكان مثل الفضاء والحیز.

  

ثر استعمال مصطلح الفضاء في دراسته على مصطلح آ قد "حمدانيلحمید " فنجد 
هو ما یبدو منطقیًا أن نطلق علیه اسم   إن مجموعة هذه الأمكنة« :قولي حیثالمكان 

الفضاء، لأن الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان، والمكان بهذا المعنى هو مكون 
ة هو ـفإن فضاء الرواي ومادامت الأمكنة في الروایات غالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة للفضاء،

هى والمنزل قوع الأحداث الروائیة، فالمــم الواسع الذي یشمل مجمـالذي یلفها جمیعا، إنه العال
أو الشارع أو الساحة كل واحد منها یعتبر مكانًا محددًا، ولكن إذا كانت الروایة تشمل هذه 

 . 1»الأشیاء كلها فإنها جمیعا تشكل فضاء الروایة 
 

عبد " نذكر منهم ،- أما مصطلح الحیز فنجده قد استعمله العدید من النقاد والباحثین
 حیث أثار من خلاله ) الروایةة في نظري ( الذي تبنى هذا المصطلح في كتابه"الملك مرتاض

 لقد خضنا في : «جدلاً كبیرًا حول ضرورة التقید بمصطلح "الحیز" بدل " الفضاء " یقول
ح "الحیز" مقابلا للمصطلحین الفرنسي والإنجلیزي لالأمر هذا المفهوم وأطلقنا علیه مصط

)Space –Espac(  في كل كتاباتنا الأخیرة وقد حاولنا أن نذكر في كل مرة عرضا لهذا 
 المفهوم إیثارنا مصطلح "الحیز" ولیس "الفضاء"، الذي یشیع في الكتابات النقدیة المعاصرة

 .64ص لحمداني : بنیة النص السردي، المرجع السابق، حمید 1
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 التمیز بین الفضاء والحیز والمكان مبینا الفوارق بینهم "عبد الملك مرتاض"، وقد وضح 1»
 لأن ،إن مصطلح " الفضاء" من منظورنا على الأقل قاصر بالقیاس إلى الحیز « في قوله :

 في الخواء والفراغ، بینما الحیز لدینا ینصرف االفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاري
على حین أن المكان نرید أن نقفه،   ...،استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشكل

 .2» وحده يالحیز الجغراففي العمل الروائي على مفهوم 
  

هذا فیما یخص مصطلحي الفضاء والحیز وأما المكان فثمة من الباحثین فضلوا استعماله  
 بینما یتركز فیه وقوع الأحداث، محدد التي ترى أن المكان "مسزا قايس" نذكر من بینهم 

 في التفرقةجاه إلى تورغم أننا نتفق مع الا«  :الفضاء الذي أطلقت علیه مصطلح الفراغ تقول
 البحثنا في هذا م التزنناإلا أ  لأنها أكثر دقة في التعبیر،قعكان والمومة المدام بین كلخالاست

 .3»استخدام كلمة "المكان" اتساق مع لغة النقد العربي
  

، من خلال هذه الأقوال حول مفهوم المكان نجد بأن مفهوم الفضاء في الروایة أشمل
 مشكلة لوحة فنیة ،فهو یحتوي المكان والشخصیات والحدث هذه العناصر تتفاعل مع بعضها

وهي علاقة الكل بالجزء. 
 

 :- أنواع المكان 2 
 النصوص تحلیل في  هام وله دورالأصلیة، النص عناصر من عنصر المكانبما أن 

حمید " فلقــد قسمه ، وقد أصبح جزءًا من الدراسات الحدیثة وجب علینا معرفة أنواعه،الأدبیة
 إلى أربعة أقسام رئیسیـة هي :  "حمدانيل

 

  الروایةویعني الفضاء الجغرافي الحیز المكاني الذي یؤطر«  : الفضاء الجغرافي 2-1
المكان  وبالضرورة ثمة حد أدنى من الإشارات الجغرافیة في كل روایة، یجعل القارئ یتصور

 .121ص ، المرجع السابقبحث في تقنیات السرد )، عبد الملك مرتاض : في نظریة الروایة (  1
 .121ص ،  المرجع نفسه2

 .106ص المرجع السابق،  سیزا قاسم : بناء الروایة ( دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ )،  3
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رافي لا جغ أن یتم التأكید هنا أن دراسة الفضاء الالمناسب ومن الروایة، حكایةالذي تنتجه 
 فهو ،ة والاجتماعیة والتاریخیةيیمكن أن تنفصل بحال عن إحالاته المرجعیة الواقعیة والثقاف

 المدن یستقصي وهو ،رورةضـ، ولكن لا یطابقه بالمه بكل لوازىعج على مریحیلالفضاء 
غال الكاتب على ت أو كیفیة اش،عنى بالغرف وتأثیثهايدخل إلى البیوت ويكما  وارعشوالقرى وال

 .1» هذه العناصر المكانیة 

 ةیقصد به الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرفًا طباعي «  :الفضاء النصي 2-2
 ،الفصول  وتنظیم، ووضع المطابع،على ساحة الورق، ویشمل ذلك طریقة تصمیم الغلاف

 .2»  وتشكیل العناوین وغیرها،وتغیرات الكتابة المطبعیة
ویشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي، وما ینشأ عنها من بعد  « :الفضاء الدلالي 2-3

 یرتبط بالدلالة المجازیة بشكل عام .
: ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الروائي الكاتب بواسطتها أن الفضاء كمنظور 2-4 

  بما فیه من أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة ،یهیمن على عالمه الحكائي
. 3»في المسرح 

 

  أهمیة المكان ودلالته في الروایة -3
 

أهمیة المكان في الروایة:  3-1
تختلف من أدیب إلى أخر ویرجع ذلك إلى  إن طریقة توظیف المكان في الروایة
الذي یستطیع أن یتعامل مع المكان تعاملاً  طریقة الاشتغال علیه، فالأدیب المتمكن هو

اختلفت طریقة توظیف المكان في الروایة الحدیثة « بارعًا، فیوظفه توظیفًا فنیًا نجاحًا ولقد 
في الغرب مما أدى بالتالي اختلاف في أهمیته بوصفه مكونًا روائیًا بنیویًا ودلالیًا، وینطبق 

 ففي حین كانت الروایة التقلیدیة تحصر حاجتها إلى المكان كونه ،هذا على الروایة العربیة

 .75، ص المرجع السابقیوسف حطیني : مكونات السرد في الروایة الفلسطینیة،  1
 .53صالمرجع السابق، حمید لحمداني: بنیة النص السردي،    2
 .62 ص  المرجع نفسه3
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مؤطرًا للأحداث الروائیة ومسرحًا لها، صار المكان في الروایة الحدیثة مشاركًا أساسیًا في 
 .1» وجود العمل كلهفي  له، بل قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف ثاًخلق المعنى وباع

  

واستخلاصًا لهذا القول وجب علینا التطرق إلى أهمیة المكان في الروایة قبل الولوج  
 وذلك من أجل ترسیخ المعنى وتوسیع دائرة الفهم والاستیعاب لأهمیة التي ،إلى دلالته فیها

 التقلیدیة المتمثلة في ته وظیفالمكان تخطى حیث ، الحدیثةةیعنى بها المكان في الرواي
الوظیفة الوصفیة والإیهامیة من خلال تأطیره للأحداث كما هي في الواقع إلى وظائف أكثر 

دعامة من الدعامات البناء القصصي إذ یساعد على التفكیر «  فالمكان أصبح ،عمقًا ودلالةً 
والتركیز والإدراك العقلي للأشیاء، والبنیة التي تنظم الأحداث والشخصیات في وحدة فنیة 

 خاصة إذا كان یمثل الأبعاد المادیة والمعنویة التي ،متكاملة ینبغي أن یكون أقرب إلى الذهن
 وفي أغلب الأحیان تتم عن ،تحمل في طیاتها معان أعمق من حرفیة الأشیاء الملموسة

طریقها عملیة إبراز الوحدات الدلالیة المتماسكة التي تنظم داخل القصة للكشف عن طبیعة 
 .  2» ةالرؤي

ة ـ وجب على الكاتب أن یضع في اعتباره وهو یشكل الخطاب الروائي علاق،وعلیه
الفضاء «  وهي علاقة وطیدة لابد على الكاتب التوفیق بینهما وذلك لأن،المكان بالشخصیة

یات، صـع الشخطبدیات التي تتحیزات والمالروائي بمثابة بناء یتم إنشاؤه اعتمادًا على الم
بحیث یجري التجدید التدریجي لیس فقط لخطوط المكان الهندسیة، بل أیضا لصفاته الدلالیة 

 بناء  « یكون، وهذا كله من أجل أن3»كي لا یأتي منسجمًا مع التطور الحكائي العام لوذلك 
نظرًا یة فضائه موافقًا لطبائع الشخصیات، حتى لا یقع في مفارقات تربك البناء العام للروا

 .4»للعلاقة الجدلیة بین العنصرین 

، 1( الفضاء، الزمان، الشخصیة)، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، بیروت، لبنان، ط الشكل الروائي حسن البحراوي : بنیة  1
 .33 ص،1990

 . 34، صالمرجع السابقالمكان في القصة القصیرة الجزائریة،  أوریدة عبود: 2
 .191ص ،المرجع السابقالشریف حبیلة : بنیة الخطاب الروائي،  3
  .192 - 190ص المرجع نفسه، 4
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لنص الروائي بعدًا دلالیًا ل كما یعتبر المكان وسیلة من وسائل الجمالیة التي تعطي 
وهي   بالقراءة العمیقة،تسمىلنص، لیكون غیر واضح للقارئ، وبالتالي یعطي قراءة أخرى 

 یتخذ أشكالا «فهو  واحتمالات یجسدها المكان، ودلالاتا، ورموز،قراءة تحمل إشارات
 .1» القصة بأكملها من الهدفیان یكون ح الألبوفي غا دیدة، ویتضمن معاني ع،وتصورات

 أن نجمل مجموعة من الوظائف ذات الأهمیة البالغة للمكان في ق یمكننا واستخلاصًا لما سب
 :الروایة 

 خلاله أفكار فلسفیة یساهم في تشكیل التصور السائد في «المكان یقدم الكاتب من  -1
 .2»الروایة باتخاذ الأماكن المجسدة علامات بأفكار معینة یسعى الكاتب لتجسیدها 

بإمكانه  الروایة، حیث لشخصیات الحالة النفسیةكشف عن ل  یمكن استعماله كأداةاكم -2
 الكشف عن نفسیة البطل المساهمة في نموه وتطوره، وقد یكون سببًا في تغییر حیاته «

ووجهات نظره، مما یساعد على فهم تصرفات الأبطال وقراءة نفسیاتهم، وطریقة حیاتهم 
 .3»وكیفیة تعاملهم مع بیئتهم وأحداثها 

 یتعدى كونه غطاء خارجیًا «  أهمیة كبیرة داخل العمل الروائي حیثالمكانكتسب  ي -3
 . 4»ثانویًا إلى وعاء یكتسب قیمته كلما كان متداخلا مع باقي العناصر الفنیة 

 التصورات ذات الوسائل من ، في الإبداع القصصيالمكان « توظیف كما أن  -4
،  اجتماعیةوتجارب یة إنسانطفوعوایة وسمات إبداع،  لما تحمل من ملامح ذاتیةالبعیدة،

 .5» ورؤاه تجعل العمل متكاملا في بنیته و
 عواطف للكشف عن هاطنعسرًا في الحوادث والشخصیات فيث مؤملاً عاالمكان«  یعتبر -5

 .6»  من المواقفالشخصیة وأحاسیسها الداخلیة اتجاه موقف

 .34، صالمرجع السابقالمكان في القصة القصیرة الجزائریة،  أوریدة عبود: 1
 .190ص ،المرجع السابقالشریف حبیلة : بنیة الخطاب الروائي،  2
 .192ص ،المرجع السابقالشریف حبیلة : بنیة الخطاب الروائي،  3
 .193ص ،المرجع نفسه  4
 .34 ، صالمرجع السابقالمكان في القصة القصیرة الجزائریة،  أوریدة عبود: 5
 .38-37، صالمرجع نفسه 6
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لا ینبغي أن ننظر إلیه على أنه دیكورات خارجیة لا علاقة لها بالحبكة والشخوص بل  -6
 ...ینبغي أن تكون جزءًا من الحبكة والحدث وتؤدي بالقارئ إلى الإحساس بوحدة العمل

 ایحمل أبعادً  ومن هنا لا یكون المكان زخرفة جمالیة أو إطارا خارجیًا ولكن عنصر مؤثر
 وهنا تكمن أهمیته.  1»سب العمل فنیة عالیة ت ویك،لاً ودلالات متعددةيوتفاص

 بل إنه یصبح ،المكان مكون سردي لا تقل أهمیته البنائیة عن المكونات الأخرى«  -7
  .2»أحیانا محددًا للوظیفة الحكائیة للسرد بتحكمه في الأحداث والحوافز

سوء عرض المكان بطریقة مشهدیة أو جاء مجرد « ومهما اختلفت طریقة عرضه  -8
أي توظیف المكان بهذه الطریقة ؛ إطار للأحداث فإن مهمته هي تنظیم الحكائي للأحداث

 .3» یتحكم في حركة السرد 
في بعض «  أبعاد المكان بدورها تتحكم في حركات الشخصیة وأفعالها إذ أنه  -9

  .4» الحالات یكون هو الهدف من وجود العمل الفني كله
تشخیص المكان «  كما یقوم المكان في الروایة بوظیفة التحسیس بواقعیة الأحداث  -10

في الروایة هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع بمعنى یوهم 
 .5» بواقعیتها

 

المكان ودلالته في الروایة :  3-2
للكشف عن العلاقات التي تحكم الأمكنة وعناصرها وكذا الكشف عن جمالیات المكان   

، وذلك ین التقاطب أو الثنائیات بمعنى الزوجة بتقنيین لا بد أن نستعة، في الروايهودلالت
. ..النصبالوجود الإنساني علاقة تامة فیتحول المكان في  المكان یتعلق« قًا من أن طلاان

 فالأمر لا ،من مجرد مكان جغرافي إلى عبء یحتمل دلالات نفسیة واجتماعیة وتاریخیة

 . 39مرجع نفسه، ص ال1
 . 41ص، المرجع السابق، عاشور: البنیة السردیة عند الطیب الصالح عمر 2

  .40، ص المرجع نفسه  3
 .39، ص ، المرجع السابقعاشور: البنیة السردیة عند الطیب الصالح عمر 4
 . 30، ص  المرجع نفسه5
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ت، خیلامالات والدلالات والتتء للاحضابل یقدم ف یتعلق بوصف المكان وصفًا خارجیًا،
 وعلى ذلك ،فدینامكیة المكان تمهد ذهن القارئ أن یعیش عبر النص المقروء مكانه الخاص

 یةعلى الأصعدة النفسیة والاجتماع یختلف توظیف الأمكنة الجغرافیة في النصوص...
 ویمكننا القول بأن ثمة مكانًا نفسیًا ومثالیًا الأول ندركه بحواسنا لا ینفصل عن ،والإیدیولوجیة

وبعبارة ، مثالیا – فندركه بعقولنا وهو مكان ریاضي مجرد ومطلق الجسم الممكن أما الثاني –
. 1» الفني وهو خیال المبدع المكانأخرى فالمكان المثالي حقیقي لدینا أما النفسي فهو 

 

وي هو من یختار الأمكنة التي تتحرك فیها الشخصیات، وفقًا لسیرورة الأحداث في افالر
 عن مكان أخرى، كمیل االروائیین من یختار أمكنة أو یفضل مكانً « الروایة فیوجد من 

، ةم الداخليته حیاسیرمغلقة، یحبسون فیها شخصیاتهم من أجل البعضهم إلى الفضاءات 
 فالكاتب یشید ،ارها أبطالهط یتحرك في إعةل الفضاءات الواسفض هناك من يالعكسوعلى 

 .یاتصروایته عن وعي یمنح القارئ إمكانیة التعرف على المكان الذي أنتجته تجارب الشخ
ط بالأتساع والضیق بیاس آخر مرتقع إلى مضكان یخمل الكيوإلى جانب ذلك فإن تش

  وعلى هذا الأساس فالمكان ینقسم إلى : 2»والانفتاح والانغلاق 
 

 حیث یتعرض ، : وهي الأماكن التي تتمیز بنوع من الانسداد والانغلاقأماكن منغلقة .‌أ
فیه الإنسان إلى سلسلة من الإحباطات مما یجعله مكانًا عدوانیًا لا یحس فیه براحة 

 والآمان .
 : وهي أماكن فیها من الحریة ما یسمح بالانتقال دون قید فهي أماكن أماكن منفتحة .‌ب

  .نوع من طمأنینة والحمایةب ویحس فیها ،منفتحة على فسحة الأمل
على هذا تندرج  یتخذ الإنسان ...أمام الأمكنة موقفًا إیجابیًا أو سلبیًا وبناءً « وبالتالي 

 .3»جمیع الأمكنة ضمن هذا التقاطب الأساسي وهناك تقاطبات فرعیة تتفرع عنه 

 .57فاطمة شیرزاده : التقاطب المكاني في قصائد محمود درویش الحدیثة، المرجع السابق، صورقیة رستم بور ملكي  1
 .193، ص، المرجع السابقالشریف حبیلة : الخطاب الروائي  2
 .56ص، ، المرجع السابقرقیة رستم بور ملكي وفاطمة شیرزاده : التقاطب المكاني في قصائد محمود درویش الحدیثة   3
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 إلى الذهن الآن هو: إذا كان التقاطب أوما یسمى روالسؤال الذي یطرح نفسه ویتباد     
  ؟همهو مفهو أداة أو تقنیة تكشف عن دلالة المكان في الروایة فما بالثنائیات

 

:مفهوم التقاطب -    
                     

ها الدراسات المكانیة ومن أسمائها ي التقاطب أو الثنائیات هو أداة منهجیة تستند إل    «
 الأعمال منتقنیة أثبتت أهمیتها في الكشف عن دلالة الكثیر ...، “ الجدلیة المكانیة“الأخرى 

الأدبیة التي تعالج المكان، ویعد الأداة الرئیسیة للكشف عن العلاقات التي تحكم الأمكنة 
 هو )ثنائیات / التقاطب( وأول من قام بدراسة جمالیات المكان في شكل  عناصرها ...و
. 1»  فإنه عالج الموضوع بشكل ثنائیات"باشلار غاستون"

         

أهم عمل في  « النقاد ولعلولقد تطور هذا المفهوم وفق مراحل بفضل دراسات وبحوث       
 بعض النقاد الغربیین مستفیدًا من المفاهیم التي به هو ما قام "باشلار"هذا المنحى بعد 

وقد توصلوا إلى إقامة البناء النظریة الذي تستند  شكلت النسق المرجعي للفضاء في النص،
لمشتقة من مفاهیم اإلیه التقاطبات المكانیة في اشتغالها داخل النص ...أبرز تلك التقاطبات 

المسافة والاتساع والحجم والتي ستشكل ثنائیات ضدیة من نوع ( محدود / لا محدود ) أو 
أو من مفهوم الاستمرار ( الاستمرار/ الانقطاع )  من مفهوم الاتصال( منفتح / منغلق )

...وغیرها ذلك من التقاطبات ذات الآلیات المعقدة التي لا تلغي بعضها البعض، وإنما 
تتكامل فیما بینها لكي تقدم المفاهیم العامة التي تساعدنا على فهم كیفیة تنظیم واشتغال 

.  2»المادة المكانیة في النص 
 

 .58المرجع نفسه، ص 1
 
 .59، صالمرجع السابقملكي وفاطمة شیرزاده : التقاطب المكاني في قصائد محمود درویش الحدیثة،  رقیة رستم بور 2

                                                   



 الأولالفصل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ مكونات 

 البنیة السردیة 
 

أن المكان یلعب دورًا كبیرًا في بناء الهیكل الروائي حیث   مما سبق نستنتج واستخلاصًا      
 باستعمال ثنائیات التقاطب داخل النص الروائيیكتسب دلالات وأبعاد متعددة یمكن رصدها 

  وفهم دلالته.، والكشف عن علاقاته وعناصره، أداة من الأدوات الرئیسیة لدراسة المكانوهي
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 47 



 الأولالفصل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ مكونات 

 البنیة السردیة 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 48 



 الأولالفصل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ مكونات 

 البنیة السردیة 
 

 

 49 



 

 

 الفصل الثاني 
 مكونات البنیة السردیة في دراسة

  "75روایة  " بیروت 
        

            I -  75في روایة " بیروت  دراسة بنیة الشخصیات"  
  

 ميــالبعد الجس -1
 البعد الاجتماعي -2
 يــــالبعد النفس -3
 العلاقة بین الشخصیات -4

    

    II 75-  دراسة بنیة الزمن في  روایة  "بیروت"  

 النظام الزمــــــني -1
 المفارقات الزمنیة -2
  المدة الزمنیــــــة  -3

 

     III 75-  دراسة بنیة المكان في روایة " بیروت"  

 نیة الرئیسیة االبنى المك -1

 ةـنیة الفرعياالبنى المك -2



  الثانيالفصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة مكونات البنیة السردیة في روایة '  ـــ
  75بیروت 

 48 

  

 - I 75درسة بنیة الشخصیات في روایة 'بیروت '
، وكان هذا "75 یخص ترتیب شخصیات روایة " بیروت لقد اتبعت منهجیة خاصة فیما 

 .الترتیب یخضع لأهمیة الوظائف السردیة الموكلة إلیها، رئیسیة، ثانویة، وهامشیة
 

  : الشخصیة الرئیسیة -1
 تحتل المرتبة الأولى حسب الوظیفة التي أوكلت إلیها في النص السردي، وقد وجَدتُ بعد 

أن مرتبة الشخصیة الرئیسیة في هذه الروایة یتقاسمها ' 75بیروت 'تفحصي لأحداث روایة 
 كل من فرح ویاسمینة .

هي صاحبة المقام الأول في الحضور السردي قیاسًا بالشخصیات  :شخصیة فرح 1-1
 السرور، منیحمل معنى كل لفظ مرادفا لكلمة السعادة  اسم عربي مؤنث الأخرى، وهو

وانشراح الصدر، والبهجة، وهو نقیض الحزن، ولم تطلق غادة السمان هذا الاسم إطلاقًا 
 مؤشر إلى ما آلت إلیه هذه الشخصیة السردیة حیث أطلت علیها اسم فرح ففي وبریئًا، فه

رف طن ـ الجنسي ماستغلالعرض إلى تم لشاب اسفتاة ولكنها ل  اسمالوهلة الأولى تعتقد أنه
 الذي وظفه من أجل مصلحته الجنسیة، وأرغمه عل لعب دور ما "نیشانشخص یدعى "

 أبعادها خلال، وسأستظهر هذه الشخصیة من امریض جنسيً ال أي "؛الرجل الحمشـ " یسمى ب
 والاجتماعي.  والسیكولوجي الثلاثة : الفزیولوجي،

 

داعًا شدیدًا برسم الملامح الخارجیة للشخصیات، إيهذه الروایة  أجد في :لبعد الفزیولوجيأ.ا
 أهمفوتوغرافیة؛ حیث أن الكاتبة غادة السمان اهتمت بنقل  فكأن النص تحول إلى صورة

وقوة  وطول قامته، وشكل وجهه، من لون بشرته، التفاصیل الخاصة بملامح شخصیة فرح،
 نصل الخلار لنا واضحة من تظهل والتي اصي من التفبكثیر، وهوحتى صوت ه،مجس

 ووسامته على لسان یاسمینة التي تلتقیه وعلى طول الروایة، فتصف لنا جماله، السردي،
. 1»الجالس إلى جانبي أشد وسامة الشاب ما : « لأول مرة في سیارة الأجرة

 .8ص  ،1975، 1، منشورات غادة السمان، لبنان، ط 75غادة السمان : روایة بیروت  1
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 أما عن قوة جسده، وقوامه، فنستشهد من مشهد رصدته لنا الكاتبة من خلال 
لكنه لیس مهتمًا « شخصیة نیشان، الذي لم یكترث لجمال یاسمینة عندما رآها لأول مرة 

وتصف لنا . 1»بذلك على الإطلاق، فرح استولى على شهواته كلها، فرح بجسده القروي القوي
هذا الصوت  كان أبي یصرخ بي:: « غادة السمان حتى جمال صوته، من خلال قول والده

..قالب ..سأسلمك لابن خالتي نیشان لیصبك في القالب المناسب ..نستطیع تحویله إلى ثروة
  على أنه یمتلك صوتًا جوهریًا یقاس بمعیار الذهب. یدل وهذا إن دل فإنما 2 »من ذهب

كانت هذه بعض المشاهد أو المقاطع الروائیة التي تقر بجمال ووسامة هذه الشخصیة،  
 .ومدى تأثیرها في الأخر

 

لم تركز الكاتبة غادة السمان في وصفها لشخصیة فرح بما یتعلق  البعد الاجتماعي:ب. 
عندما راح فرح یذكر  حیث أنني لم أرصد معلومات عن عائلته سوى الشيء القلیل، ،لةبالعائ

 یكرهبأنه  أمه مباشرة عند رؤیته لمشهد وداع یاسمینة لأمها، فقد عبر على هذه اللحظة،
تذكر فرح أمه: إنه یكره الوداع حین تقال  «لحظات الوداع ویظهر ذلك في النص الروائي 

 وجهها ستغطي كانت ،الكلمات الثقیل اللزجة مثل اللبان المبصوق، ثم إن أمه ما كانت لتبكي
 أنّة ثم تصعد ،بیدیها الخشنتین، الملوثتین دوما بتراب الحقل كما تفعل دائما حینما تتعذب

. 3» وداعبلاربما لذلك هرب ... وهو یتشاءم كثیرًا حین یسمعها تئن... دموعبلاخافتة ولكن 
 التي بعثها معه یةأما عن والده فنجده یذكره في موضعین أو أكثر من خلال رسالة التوص

 أتسكع في بیروت وفي جیبي رسالة التوصیة من أبي « : في قوله"ان شني" والده إلى قریبه 
 أبي :«ها ل قالالتوصیةم صاحب سان عن اش، وعندما سألته سكرتیرة ني4»إلى نیشان

رح ذاكرته لیعود إلى الوراء في حدیثاً ف كما یستحضر ،5»من قریة دوما.  عاشور.....عاشور
 أبي ذلك القروي « :؟ یقول كیف كانت علاقته مع أبیه له مع والده نستطلع من خلاله،

 .77ص الروایة ،  1
 .20ص ، الروایة  2
 .6 ص ،الروایة  3
 . 19الروایة ، ص  4
 .22الروایة ، ص  5
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 بها دوما یرمي بكتبي التي أدمنتها إلى النیران التي یحرق .تلاعب بقدرييكان  القوي،
لا أن تقضي عمرك بالتفكیر  یجب أن تعمل كنیشان، أعشاب الحقل الطفیلیة والضارة صارخ:

 أما عن مقر سكنه ومستواه العلمي فنجد في حدیث داخلیًا مع نفسه یخبرنا ،1»والوسوسة 
ل أحلامه المستقبلیة بعدما تأمل جیدًا جمال یاسمینة اعن سیرته الذاتیة من خلال استرس

ربما تقطن في بیتي  ونعود معاً أنا وهذه المرأة البیضاء السمینة أتزوجها، «  بهاوأعجب
بدوما، أتابع الذهاب إلى مركز عملي كل یوم كل یوم حتى أموت ... سأصیر مدیرًا لبقیة 

 'دوما' التي قریة نجد أن حالة فرح الاجتماعیة كانت مزریة إذا أنه یعیش في .2»الموظفین
. والمالالشهرة وجد معن ال  إلى الكثیر من مرافق الحیاة. مما أدي به إلى السفر للبحثتفتقر

 ینة سفر یاسمسبب راح یتساءل عن حین إسقاط حالة أم یاسمینة علیه خلالن مـویبدو ذلك 
تراها الحال، ها ذاهبة لتشتري ثیابها كالبورجوازیات الدمشقیات ؟ لكن أمها تبدو رقیقة ارت…«

 فالقاسم المشترك بینه وبین یاسمینة یبدو جلیًا من خلال البعد 3»مثلي تفتش عن المجد
من أجل البحث عن  الاجتماعي فكلاكما یعیش حالة اجتماعیة مزریة أدت بهما إلي السفر

 حیاة أفضل .
 

 ،رح تحمل دلالة مغایرة تمامًا لما یحمله هذا الاسمفأجد أن شخصیة  البعد السیكولوجي:ج- 
 منومتشائمة على طول أحداث الروایة، وفي مواضع كثیرة  فهي شخصیة حزینة، وكئیبة،

ولا نجده متفائلاً إلا في  ثنایا هذا النص الروائي والتي تبرز مدى عمق وحزن هذه الشخصیة،
مواطن قلیلة من خریطة هذا البناء الروائي، ویتجسد أول إحساس لتشاؤم لهذه الشخصیة من 

 ا نواحً حْنینومحجبات بالسواد، واللواتي یركبن معه  الثلاثةخلال الانطباع الذي یتركه النسوة 
ح الموت الذي قد خَیم على جو بویبعث في الروح الإحساس بش  تشمئز منه النفس،امأساويً 
ویظهر هذا جلیًا في حدیث داخلي لفرح مع نفسه یتساءل عن   من نواح تلك النسوة.السیارة

ني شیعندر يلقرافات اعا إلى موتي وهبلماذا ینتحین هكذا ؟ تراني ذا«  :حال النسوة الثلاث

 .20 ، ص روایةال 1
 . 9 الروایة ، ص2
 .8الروایة ، ص 3
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 2»الآسي الوجه الغامض  ذو «، ویتكرر هذا الإحساس من خلال شخصیة السائق1»ویبكیني
 دة،حة والوبزن والكآلحـه باساؤم، أما عن إحساتش من الالكثیر فرح نفسیةبعث في يالتي 

فیظهر من خلال تنهیداته المتكررة على طول فصول الروایة فلا نجد فصلاً له یخلو من 
 كما كان مشهد رؤیته للأسماك الملونة الموضوعة في 3»آه كم أن ضائع ووحید « عبارة 

 آه كم أن وحید «أكیاس النایلون المملوءة بالماء، یبعث في نفسه الإحساس بالوحدة والحزن 
، حتى أن وجهه كانت ترتسم علیه ملامح 4 »سجین قدر مجهول كهذه الأسماك وحزین،

 ما أشد وسامة الشاب الجالس إلى :«الحزن والكآبة، وهذا ما أكدته یاسمینة في قولها
، وكما أن جو بیروت أتعبه نفسیًا وجسدیًا لیتولد عنده 5»جانبي.ولكنه یبدو كئیبا بطریقة ما

وعذبته  كان متعبًا متعبًا، كأنما غسلت بیروت دماغه، « اس بالغربة والوحشة والحرمانسالإح
  6»طیلة شهر بالغربة والوحشة والحرمان 

 جانبة فإلي سيها النفتض في تركیبق التنامنر ثي الكتحمل الشخصیةأجد أن هذه  كما 
 ، والإرادة، والحلم، التشاؤم، نجد بجانبها الشعور بالطموح، وشدة، والكآبة،الشعور بالحزن

هذا الشاب إلى جانبي وجوده ل !أوف: «  حیث تقول یاسمینة، والتفاخر بها، الذاتوحب
 مح الجاحه وطمومهوفي حل، 7»مزعج، إنه یبدو كقروي متلهف للحدیث عن نفسه، وسیم وفج

 أنا أحب المال. المال یعني الحریة :«ویظهر من خلال قوله،  والمالالشهرة نحو محالجا
 وعدم الانحناء والسفرالمال یعني شراء الكتب والاسطوانات  الوقت. یعني المال

 .8...»للأستاذ...المال یعني النساء الجمیلات ذوات الأیدي الناعمة والأظافر الطویلة الملونة
 .8...»الملونة

 .6ص  ، الروایة 1
 .6ص ،  الروایة 2
 .24 ص ،الروایة  3
 .24الروایة ، ص  4
 .8ص  الروایة ، 5
 .43الروایة ، ص  6
 .9الروایة ، ص  7
 .20 الروایة ، ص 8
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 جیةوسیكولو نستخلص مما سبق أن هذه التركیبة المتناقضة من أبعاد فزیولوجیة،
هي التي ستؤدي  ووضع اجتماعي مزري من فقر والاضطهاد التي تعاني منه شخصیة فرح

حیث أن  ولإقامة في إحدى المصحات العقلیة ببیروت. به في النهایة المطاف إلى الجنون،
مسارها یعكس خط انحداري مأساوي من حالة مشرقة ومشعة بالطموح والإرادة والعزم 

والتضحیة إلى حالة قائمة من السقوط في أحضان الرذیلة وصولاً إلى سقوط حر ونهائي في 
 أنه یعي باستمرار وعیًا مبهما بأنه سفینة «مهاوي دائرة الجنون، حیث أنه كان یشعر دائمًا 

 .1 »غارقة لا مفر ...
  

تعد الشخصیة الرئیسیة الثانیة من حیث الوظیفة السردیة، وهو اسم علم : یاسمینة  1-2
مؤنث مشتق من اسم لزهرة عطریة معروفة وهي زهرة الیاسمین ذات لون الأبیض ورائحة 
الطیبة الزكیة، فهو اسم یحمل الكثیر من العنفوان والأنوثة، والشفافیة إذ ترتاح النفس عند 

سماعه، حیث تلائمة الشخصیة مع هذا الاسم في كثیر من الأوصاف ومن أجل ذلك نجد 
أن« الروائي وهو یضع الأسماء لشخصیاته یحاول أن یجعلها متناسبة ومنسجمة ...فالاسم 

 وقد وفقت غادة السمان في منح شخصیة یاسمینة هذا الاسم حیث 2علامة لغویة بامتیاز»
تقاطع اسمها مع جوانب كثیرة لشخصیتها وخاصة من ناحیة الجانب الفیزیولوجي وهذا ما 

سنكتشفه من خلال أبعادها الثلاث .  
 

: لقد تفننت غادة السمان في وصف البناء الخارجي لشخصیة یاسمینة البعد الفیزیولوجيأ.
ویظهر ذلك من خلال مواضع كثیرة في النص الروائي، حیث تصفها بأنها «... صبیة حلوة 

 وهنا 3... والفتاة ترتدي ثوبًا قصیرًا جدًا، یكشف عن ساقین شدیدتي البیاض والامتلاء »
توجد إشارة لشدة بیاض بشرة یاسمینة الذي یتقاطع مع لون زهرة یاسمینة. وجاء تأكید ذلك 

على لسان فرح حیث یقول فیها: « ... بیضاء جدًا، ممتلئة جدًا، سوداء العینین جدًا كأكثر 

 .20، ص الروایة 1
 .193 بوقرومة حكیمة : منطق السرد في سورة الكهف، المرجع السابق ، ص 2
 .5الروایة ، ص 3
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 حیث استلهمت الكاتبة لون بشرتها من زهرة الیاسمین الدمشقیة فتقول : 1الدمشقیات »
  2«..هاهي ناصعة متوردة نقیة كیاسمینة دمشقیة »

 “یصفها إلى صدیقه  “نمر “ والإثارة والجاذبیة فهاهو ةكما أنها تتمتع بقدر كبیر من الأنوث
 . 3. ».صدرها جمیل ومثیر.. قائلا : «.. “نیشان 

 من خلال كنجد یاسمینة تنتمي إلى طبقة اجتماعیة فقیرة، ویظهر ذلب. البعد الاجتماعي: 
 قائلة:« إنه لیس فقیر مثلي. لقد ولد وفي فمه دفتر الشیكات. وولدت وفي “نمر “حدیثها عن 

 أما عن مستواها الثقافي فكانت تعمل كمدرسة في مدراس الراهبات 4فمي كمبیالة مستحقة »
تعبت من العمل أستاذة في مدارس الراهبات، سئمت، سئمت ،سئمت الأیام حیث تقول: « 

 والضجر التدریستمضي ثقیلة كجسد مخذر على طاولة العملیات، وأنا لا أفعل شیئا سوى 
. 5»وكتابة الشعر

 كما أن لدیها موهبة كتابة الشعر؛ حیث تلجأ إلى أوراقها تكتب قصائد كلما أحست 
بالحزن لكن سرعان ما تفتقد هذا الإحساس بعدما خیب نمر أمالها وتناثرت أحلامها، ونجد 

ذلك في مشهد من الروایة « وقررت أن تلجأ إلى أوراقها وتكتب قصیدة كما كانت تفعل دائما 
 وأصحاب دور النشر... نحین تحزن، لكن عجزت ونسیت رغبتها في مقابلة النقاد والصحافیي

نسیت كل شيء... صار نمر كرتها الأرضیة، وها هو ینسحب من تحتها ویخلفها للسقوط 
 .6وحیدة في الفراغ »

 

فیاسمینة هي ضحیة قُمْقُمْ التقالید الاجتماعیة التي زرعت في نفسیتها :  السیكولوجي البعدج.
إنها لا تستطیع الكبت العاطفي، ونجد ذلك واضحًا من خلال مقطع لها تتحصر عن حالها« 
كانت لها  أن تصدق كیف تركت جسدها یتحرك طیلة هذه الأعوام دون أن تكتشفه ...

 .8ص  الروایة ،1
 .14ص الروایة، 2
 .76 ، صروایةال 3
 .15الروایة ، ص 4
 .9الروایة ، ص 5
 .42الروایة ، ص 6
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سدها طیلة هذه ج وكان جسدها یتجنب التجربة دائما ...كیف حملت ،مغامرات سریعة وعابرة
جسدها الثمین تكتشفه لأول مرة  الطباشیر... السنین كعبء، كجثة، كمجرد أداة للتنقل وحمل

  .1 »كعالم من اللذات
 كونه كان سبباً في جعلها عاشقة وأدخلها عالم “لنمر “ كما أنها تحس بالامتنان  

لطالما تمنته في أحلامها، حیث تقول في شأنه: « أحس بالامتنان نحوه بعد أن حولني من 
  .2سهل من جلید إلى حقل من الأنغام »

 من ممنوعةطیلة سبعة وعشرین عاماً وأنا ولقد عبرت عن كبتها الجنسي قائلة :« 
وقد كدست نفسي للفراش وفي  ممارسة تلك المتعة المذهلة، وها أنا الیوم مریضة منحرفة،

 .3 »دمي شهوات النساء العربیات المسجونات على طول أكثر من ألف عام

إلى جانب تعطشها للجنس فهي متعطشة أیضا إلى الحریة وكسر قیود التقالید التي 
كبلت حیاتها طیلة سبعة وعشرین سنة، فهاهي تندفع منطلقة عند رؤیتها لبیروت لأول مرة 

 وكانت تظن أن بیروت هي المرصد الذي ستنطلق منه 4» سأصیر حرة . فراشة «قائلة : 
  ات لحظفيیاسمینة تسترسل مجموعة من الأحلام التي كانت تداعبها  حیث تروح ،أحلامها
 . 5» ... فیهایةبیروت تنتظرني، بكل إمكانیات الحر« سفرها 

 

 ومن خلال الأبعاد الثلاثة المكونة لشخصیة یاسمینة نستخلص أن یاسمینة هي 
ضحیة التركیبة الاجتماعیة التي ولدت لدیها الكبت العاطفي، وقیدت حریتها بقیود التقالید 

والعادات، مما جعل شخصیتها تبدو هشة وقابلة للانكسار وهذا ما أدى بها في نهایة المطاف 
إلى وقوعها في شباك نمر ودخولها إلى عالم الرذیلة ثم نهایتها المأساویة على ید أخیها الذي 

قتلها بدافع الشرف المزعوم، وهي تُحمل بذلك المجتمع العربي مسؤولیة ما آلت إلیه من 

 .14ص الروایة، 1
 .38 ، ص روایةال 2
 .40، ص الروایة  3
 .10ص ، الروایة 4
 .9ص ،الروایة  5
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حیث تقول :« ( لو عرفت رجلا آخر قبل نمر، لو سمحوا لجسدي أن یعیش علاقة  انحراف
 .1سویة في دمشق هل كنت أضیع إلى هذا المدى ؟ ) »

 

وهي شخصیات تأتي في المرتبة الثانیة من حیث الأهمیة : الثانویة الشخصیات -2 
الوظائفیة بعد الشخصیات الرئیسیة مباشرة. 

 

: ففي هذا الاسم إیماءة خبیثة إلى ما قد یكون لهذا الاسم من ارتباط  شخصیة نیشان2-1
بمن اشتهروا بجمع المال، والمتاجرة في كل شيء حتى في الأعراض، والقیم وتتجلى لنا هذه 

 الشخصیة أكثر من خلال أبعادها الثلاثة. 
: بشع المظهر وكبیر في السن ملامح وجهه تبدو علیها القسوة والغضب، أ.البعد الفیزیولوجي

ویظهر ذلك من خلال مقطع سردي له في الروایة « كان نیشان استشاط غیظاً وهو یتحدث 
. 2في الهاتف، وبدا أبشع من صوره وأكبر سناً لیس ذلك فقط ... أشد قسوة وفظاظة »

  

ویبدو ذلك من خلال  ذو نفوذ وسلطة ومال في المجتمع البیروتيب.البعد الاجتماعي:  
ا جمیلاً، ویتجلى ذلك من خلال مً فخامة مكتبه الذي أحس فرح من خلاله بضآلة وأنه یطأ عال

فخامة المكان جعلته یشعر بضآلة كانت أرض المكتب مكسوة بما  المقطع التالي« ولكن
یشبه المخمل، وكذلك الجدران، وبدا المكان مثل علبة مخملیة، والمنضدة التي یجلس خلفها 

نیشان من الزجاج الشفاف تندلي علیها مختلف المصابیح، وخلفه لوحة من أزرار تفتح وتغلق 
 كما أنه ذا نفوذا وسلطة حیث 3، أحس أنه یطأ عالماً جمیلاً وشرسًا»بالأبواب والدوالي

استخدمهما من أجل مصلحته الشخصیة، ویظهر ذلك من خلال ماورد في هذا المقطع 
السردي« یتحول حدیث نیشان على الهاتف إلى صراخ غاضب : أنا الذي صنعتك وأنا الذي 

 .88الروایة ، ص 1
 .43ص الروایة ،  2
 .43الروایة ، ص 3
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یستطیع تدمیرك...هل صدقت أنك صرت نجمًا ؟ ... أستطیع استبدالك في آیة لحظة بوجه 
. 1جدید...» 

، ة: كل صفات السیئة من تكبر، وغرور، وغضب، وجشع، ورذیلالسیكولوجي.البعد ج
واستغلالیة، تجتمع في شخص نیشان، فهو شخص باع نفسه لشیطان منذ زمن بعید، یقول 

فرح عن صوته:« كان في صوته نیشان شيء شرس وصارم مثل فرقعة السیاط في (السیرك) 
، بالإضافة إلى مزاجه الحاد كان شاذًا جنسیًا حیث 2على أجساد الحیوانات أثناء التدریب »

یعبر عن شذوذه :« أنا لا أفهم النساء ولا یفهمني، ولا فرق عندي بین أن أضاجع أنثى أو 
 . 3عنزة . أما الرجل فشيء أخر... »

 

 في تغیر مسار الأحداث ونقطة ت: تعد الشخصیة الثانیة التي ساهمنمر  شخصیة2-2
تحول في حیاة یاسمینة، وقد أَطلقت علیه الكاتبة هذا الاسم الذي ینعكس على اسم حیوان 

النمر من خلال جمال جسده وروعة قوامه وتكوینه حیث یأتي وصفه على لسان یاسمینة: « 
، وسنكتشف أغوار وأسرار هذه الشخصیة من خلال 4إنه أجمل حیوانات الغابة وأعظمها»

أبعادها الثلاثة :  
قدمت لنا غادة السمان شخصیة نمر على أنه شاب في مقتبل عمره أ.البعد الفزیولوجي: 

أشقر اللون یتمیز ببنیة جسمیة قویة وعضلات مفتولة، ولقد جاء وصفه على لسان یاسمینة 
فهاهي« تغمض عینیها وتظل ترى جسده الأشقر الملوح بالشمس...جسده الصلب الرشیق 

. 5الذي ینام عن الثراء، فالعضلات... ممتلئة في انسیاب بدیع »
 

ینتمي نمر إلى طبقة ثریة وذات نفوذ وسلطة، ویظهر هذا من خلال ب.البعد الاجتماعي: 
نمر السكیني، ابن فارس السكیني  المقطع السردي التالي« إنما كان النور الكشاف لیخت

 .44الروایة ، ص 1
 .44 ، صروایةال 2
 .65ص الروایة ، 3
 .50الروایة ، ص  4
 .15- 14 الروایة ، ص 5
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 كما تصفه یاسمینة: « إنه لیس 1التاجر الكبیر ومحتكر بیع الأسماك وأشیاء أخرى كثیرة »
. كما أنه یتطلع لخطبة نائلة بنت سلموني نائب في 2مثلي، لقد ولد وفي فمه دفتر الشیكات »

البرلمان، على اعتبارها صفقة عشائریة ومصلحة سیاسیة ناجحة وموفقة في دفع مسار 
مستقبل والده السیاسي« ولكن مصالح والده الانتخابیة تفید الكثیر من هذه المصاهرة مع أسرة 

. 3 التقلیدي »يخصمه السیاس
 

 والخدیعة والاحتیال، فهاهي ءویتصف بصفات الإغرامُحب لنفسه  :السیكولوجيج. البعد 
یاسمینة تقع في شباك صیاده، كما أنه یسعى وراء تحقیق مصالحه الشخصیة ویبدو ذلك من 

    خلال خطبته لنائلة بنت سلموني بیك .

اسم مركب من اسمین ( أبو ) یعني الوالد و(مصطفي) فهو اسم علم  أبو مصطفى: 2-3
 المختار أما عن معنى الاسم عند ىعربي مصاغ من الفعل اصطفى؛ والمعني المنتق

المسلمین یشیر إلى "رسول االله صلى االله علیه وسلم" وإلى بعض الأنبیاء كما جاء في قوله 
، ولكن جاء هذا 4﴾إِنَّ اللَّهَ اصْطفََىٰ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْـرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ تعالى : ﴿ 

' یحمل صفة صیادًا حالمًا مدة ثلاثین سنة دون انقطاع في أن 75الاسم في روایة 'بیروت 
یجد المصباح السحري لیحقق أحلامه ویظهر ذلك من خلال أبعاده الثلاثة: 

 

: وصفاته غادة السمان بأنه أخر ركاب التاكسي ضخم الجسم، ذو ید مبتورة أ.البعد الجسمي
الإبهام والسبابة وكان شكله مخیف فقد جاء وصفه على لسان الراوي « استند بیده الخشنة 

الكبیرة إلى المقعد الأمامي وهو یرمي بجسده الضخم في المقعد الخلفي. أجفلت یاسمینة حین 
  .5لمحت یده الكبیرة ذات الأصابع الثلاثة، وموضع الأصبع المبتورة... »

 

 .37الروایة ، ص  1
 .15الروایة ، ص  2
 .42 ، ص روایةال 3
 .33 الآیة ، سورة آل عمران 4
 .11الروایة ، ص  5
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: كثیر الحدیث مع نفسه كأنه في صراع داخلي وتوتر نفسي، متشبث السیكولوجيب.البعد 
في تحقیق حلمه المتمثل في العثور على المصباح السحري الذي سیحقق من خلاله أمنیاته 

 ثلاثون عامًا یحلم بأن المصباح سیخرج ذات یوم من البحر وسیطلب أمنیاته الصغیرة «
الصغیرة كلها: بیت نظیف داخل معقول، ورزق یكفي الأولاد، ونفقات علاج رئته المصدورة 

 .1»...وهذا الحلم وحده جعله یستمر
 

: یعمل صیادًا حالته الاجتماعیة مزریة فالفقر یخیمُ على عائلته المكونة البعد الاجتماعي ج.
شخصًا  12إنهم لا یستطیعون التمتع من اثنى عشرة فردًا كلهم یعیشون في غرفة واحدة « 

. 2 »في غرفة واحدة
 

 اسم مركب من اسمین ( أبو) یعني الوالد و( الملا) تعني الدین : شخصیة أبو الملا2-4
أو المذهب أو العقیدة، ولقد أطلقت غادة السمان هذا الاسم لیحمل نقیض الدلالة الظاهرة 
للاسم إذا أغلب ما كان الاسم في النص السردي یراد به ضده ؛ بحیث قدمت غادة هذه 

الشخصیة بأنها طیبة وعلى استقامة محبة للخیر والصلاة، ولكن سرعان ما تتغیر في أخر 
 أیامها لتتخلى عن استقامتها ومبادئها. 

شیخ كبیر طاعن في السن حالته الصحیة لا تنبئ بخیر فهو مصاب الجسمي: البعد أ.
بمرض القلب « حین عادت أم الملا إلى البیت وجدت زوجها المریض بالقلب وقد قضى 

. 3نحبه »
 

 حیث رالفقشیخ مسن یعیش مع عائلته في كوخ من أكواخ التنك، شدید ب.البعد الاجتماعي: 
، وأمام هذا  حمل بناته الثلاثة للعمل في قصر الحازمیةإلىاضطرته ضرورات العیش القاهرة 

الوضع المزري یقرر سرقة التمثال حیث كان یعمل حارس بمتحف الآثار لكي یفتدي بثمنه 
ا بالمقدر يً  راضكلهاعاش حیاته شقاء بناته، وكان من الصعب أن یقنع نفسه بسرقة فقد « 

 .25الروایة ، ص  1
 .57 ، صروایة ال 2
 .70الروایة ، ص  3
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 والتقوى، حتى الفقر لم یكن البال كل الحرص على راحة صًاوحري لصلاة،لوالمكتوب، مقیمًا 
یحز في نفسه لأنه آمن بأن من البدهیات أن یرفع الناس بعضهم فوق بعض درجات، ولكنه 
الآن تبدل منذ أن اضطرته ضرورات العیش القاهرة إلى حمل ابنته الثالثة لتعمل خادمة وهو 

. 1سیسرق التمثال ویستعید بناته". یتبدل ،..
 

علامات الحزن والتعب والشقاء بادیة على وجهه حیث تُطلعنا الكاتبة ج.البعد السیكولوجي: 
في بدایة الروایة ببعض صفاته « حین تجاوزت السیارة 'عالیة' استوقفها راكب، كان یبدو 
متعبًا وحزینًا، ورث الثیاب، صعد إلیها وأطلق من صدره أنة عالیة الصوت: آه..آه آه یا 

. 2زمن.. فقد كان أبو الملا في حاجة إلى إطلاق هذه الآهات حتى لا ینفجر قلبه المریض »
 

 : معنى الاسم القتال والضرب وقد جاء الاسم في هذه الروایة یحمل  شخصیة طعان2-5
الوظیفة السردیة التي أوكلت إلى هذه الشخصیة من حیث الدلالة ؛ حیث وصفته الكاتبة بأنه 

شاب هارب من الثأر. 
 

 .: لم تقدم غادة السمان صفاته الجسمیة. كونه وظف لوظیفة سردیة معینةأ.البعد الجسمي 
: شاب مثقف تخرج من الجامعة یحمل شهادة صیدلیة، یقطن بقریة ب.البعد الاجتماعي

 كان یتحرق للعودة إلى لبنان ومزاولة .یوم تخرج طعان من أشهر صیدلیًا «تسمى بعلبك 
 .3" »صیدلیة الحنان"ها يسميك صیدلیة ب فقرر أن یفتح في بعل.العمل

 

: شخص خائف ومذعور یترقب موته كل حین فكل ما حوله یخیفه البعد السیكولوجيج.
 على لسان السارد :     ةویرعبه إنه شبح الثأر الذي یطارده، حیث یأتي وصف حالته النفسي

« تعب من السیر في الشوارع مثل أبطال المافیا متلصصاً وخائفاً تعب من حمل المسدس 
. 4 »الذي لا یجید حتى استعماله تعب من الاختباء في بیت شقیقه نواف وإغلاق الباب

 
 

 .66الروایة ، ص 1
 .11ص روایة، ال 2
 .60-59 الروایة ، ص 3
 .61الروایة ، ص 4
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هناك مجموعة من الشخصیات ذات الأدوار العابرة في الروایة  : الشخصیة الهامشیة- 3
، وقد جاءت مرتبة على الثالثة من حیث الوظیفة السردیة  وهي تمثل الدرجة،"75"بیروت 

 النحو التالي : 

 : سائق التاكسي 1.3

لم تذكر لنا غادة السمان عن صفاته الجسمیة سوى أنه « ینادي بصوت أ. البعد الجسمي : 
 .1مذبوح: بیروت.. بیروت ...الرجل ذو كرش المدلوقة كأنما أغمي على كرشه من الحر..»

یتحدث   غامض وأخرس لاإنسان یبدو من خلال صفاته الخارجیة أنه :السیكولوجي البعدب. 
له وجه یذكر بسائقي : « ، وصفته غادة بقولهامنعزلیبتسم كأنه یعیش في عالم  مع أحد ولا

 .2»عربات دفن الموتى 
 

:   . المتحجبات الثلاثة2.3

: لم تقدم غادة السمان صفاتهن الجسمیة لأن « النسوة الثلاث متحجبات البعد الجسميأ. 
 .3یغطیهن السواد من الرأس حتى أخمص القدمین »

 النسوة الثلاث في المقعد «: حزینات ویبكین طیلة ساعات السفر السیكولوجي ب. البعد
. 4»الخلفي یبكین 

 

 ثري وذو نفوذ نائب في البرلمان یمثل يوهو والد نمر السلمون:  فارس سلموني4.3
السلطة الحكمة المستبدة التي تدوس على كل شيء من أجل تحقیق مصالحها الشخصیة . 

 
 

 ووالد نمر جاء وصفها ا : قدمتها غادة على أنها صفقة بین والده نائلة ابنة السكیني5.3
. 5»وهي فتاة عادیة الوجه..... ترتدي مجوهرات غیر عادیة « على لسان یاسمینة 

 

 .5ص روایة، ال 1
 .8ص ، الروایة  2
 .6ص ، الروایة  3
 .7ص ، الروایة  4
 ..39، صالروایة  5
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 : تمثل فئة المنجمین التي تستحوذ على عقول مجموعة من الناس في  البصارة فائزة6.3 
المجتمع مهما كانت ثقافتهم ومراكزهم، مثلما هو الحال بالنسبة لسلموني نائب في البرلمان 

 هذه المرأة تعرف كل شيء، وهو «الذي لا یقطع صلته بهذه البصارة یقول في شأنها : 
یعتمد علیها أكثر من أي شيء حتى حینما كان وزیرًا كان یتسلل إلیها طالبًا المشورة والنصح 

. 1».. فائزة كلها خیر وبركة وعلم 
 

 وغیرها من الشخصیات العابرة ولأنني ارتأیت أن أقف موقف وسط في تحلیل 
 دراسة شخصیة واحدة، كما أنني لا أنساق مع كل ىشخصیات الروایة، فلا أقتصر عل

شخصیات الروایة لكي أتابع بنائها الداخلي، وللإشارة هنا أن الشخصیات الهامشیة الباقیة قد 
سبق الإیماءة إلیها من زوایا مختلفة في دراستي السردیة كأم فرح، وأم یاسمینة، وأخ یاسمینة 

ومصطفى....  
 
 
  
 

 
 
 

یتشكل مدلول  لا «  مع بعضها: '75بیروت '  روایة شخصیاتعلاقات - 4
 من خلال ؛تقوم به من أفعال، ولكن أیضا من خلال التقابل أي الشخصیة فقط من خلال ما

 بفعل تطور مسارل علاقة الشخصیة بشخصیة أخرى والمؤكد أن هذه العلاقة تتغیر وتتبد
یكمن المشكل في تحدید أنواع العلاقات بین الشخصیات في أنها في غایة التنوع  والحكي،
. 2»الإنسانیة  التجربة وغموضتعقد بوذلك أن هذه العلاقات تتنوع وتتعقد  والتعقید،

 .56 ، صروایة ال1
 .63المرجع السابق، ص  محمد بوعزة : تحلیل النص السردي، 2
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أول علاقة تجمع بینهما أنهما استقل نفس سیارة :  علاقة شخصیة فرح بیاسمینة4-1
الأجرة لسفر إلى بیروت فهما بذلك رفیقان في التاكسي، ویأتي تأكید ذلك على لسان فرح 

، كما أنهما ینتمیان 1» لم أجد عنوان الفتاة ... رفیقة التاكسي یوم جئت إلى بیروت«نفسه : 
یفكر فرح :( لن  «إلى نفس الطبقة الاجتماعیة ولهما نفس الغایة من سفرهما إلى بیروت 

، فهما 2أعود إلا ثریاً أو مشهوراً )...  تحلم یاسمینة :( لن أعود إلا ثریة ومشهورة..) »
یحملان نفس النظرة البراقة والمغلوطة عن بیروت، كما أنهما یشهدان نفس النهایة المأسویة 
بعدما خیبت بیروت أحلامهما، وعند وفاة یاسمینة أحس فرح بأنه أرمل لأنها كانت بالنسبة 

إلیه مشروع زواج لم یتم یقول فرح : « ..أعتبر نفسي أرملاً بطریقة ما، مادمت قد فكرت ولو 
. 3لثانیة بالزواج منها.. »

 

  علاقات الشخصیات الأخرى بكل من فرح ویاسمینة 4-2
 . علاقة الشخصیات الروایة بفرح :2-1

علاقة مبنیة على المصلحة حیث ساعد نیشان فرح للوصول إلى   :أ. علاقة فرح بنیشان
الشهرة والمال، ودفع فرح إزاء طموحه رجولته التي استغلها نیشان من أجل إشباع غرائزه 

وأهوائه الحیوانیة مما أدي به في نهایة المطاف إلى الإقامة في إحدى المصحات العقلیة.  
 

كان مجرد سائق في رحلته إلى بیروت ولكنه كان مصدر ب.علاقة فرح بسائق السیارة : 
تشاؤم بالنسبة إلى فرح بسبب طبعه الصامت.  

 

 لم تكن بینهم أیة علاقة سوى الترافق معنا إلى بیروت ج-علاقة فرح بالمتحجبات الثلاثة :
ولكنهن تركن نفس الانطباع الذي تركه السائق في نفسیة فرح بسبب بكائهن طیلة ساعات 

السفر. 

 .95الروایة ، ص 1
 .7ص ، الروایة  2
 .95ص ،  لروایةا 3
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 مصاحبة في ةكانت بینهم مجرد علاقد. علاقة فرح بكل من طعان،أبو الملا،أبو مصطفى: 
السفر حیث كانت وجهتهم نحو بیروت في فترة زمنیة مؤقتة محكوم علیها بالزوال الفوري بعد 

وصولهم مباشرة إلى بیروت. والعلاقة الوحیدة التي تجمع بینهم هو المصیر المشترك لكل 
شخصیات الروایة . 

 

 علاقة الشخصیات الروایة بیاسمینة :  2-2
: تجمع بینهما علاقة غرامیة غیر مشروعة وحب من طرف أ.علاقة یاسمینة بنمر ألسكیني

واحد ' یاسمینة ' بالإضافة إلى علاقة مصلحة متبادلة تمثلت في تمتع یاسمینة بماله ومركزه 
من أجل إشباع طموحها وتحقیق ما كانت تصب إلیه، واستغلاله أنوثتها وعنفوانها من أجل 

إشباع غرائزه الجنسیة.  
لم تكن بینهما أیة علاقة سوى أنها كانت مجرد صفقة عمل بین ب.علاقة یاسمینة بنیشان : 

نمر ونیشان . 
 

نستخلص من هذا كله أن معظم أبطال الروایة یشتركون في صفة أساسیة هي عدم 
الوعي والخبرة التي أدت بهم إلى الوقوع في دائرة الخطر والضیاع، والقاسم المشترك الذي 

یجمع بینهم یتمثل في الحالة الاجتماعیة المزریة التي عاشتها هذه الشخصیات كما لهم نفس 
 الحلم الذي یحمل في طیاته التأمل لغد أفضل . 
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  II-  75تبیرو"الزمن في روایة دراسة بنیة"  
هتمام الأكبر من قبل النقاد الاإن عنصر الزمن كما سبق ذكره قد استحوذ على  

 أسباب اهتمامها “ سیزا قاسم“والباحثین إذ ما قورن باهتمامهم بالعنصر المكاني، وترجع 
 قاعیـ والإیقه تترتب عناصر التشوـن عنصر محوري وعليـ أن الزم«بتحلیل الزمن إلى 

رار، وإلى أنه یمثل إلى حد بعید طبیعة الروایة وشكلها، وترى الباحثة أیضا أنه لیس موالاست
الأشیاء الموجودة في  لزمن وجود مستقل نستطیع أن نستخرجه من النص كالشخصیة أو

المكان، فالزمن یتخلل الروایة كلها ولا نستطیع أن ندرسه تجزیئیة، فهو الهیكل الذي تشید 
 إلى أن النقاد "سیزا قاسم"برغم من صعوبة دراسته بالتجزئة على حد قول ، و1»علیه الروایة 

 لا تعارض "سیزا قاسم"زمن داخل وأخر خارجي، كما نجد  دوا إلى تقسیمه إلى زمنینمقد ع
 القصةن مـ وهو زيالخارج من الزمن، نوعین بین نفرق حیث «هذا التقسیم بل توافقه 

ثم الزمن الداخلي وهو الوقت الذي یتطلبه   التي یعتمدها المؤلف في نسج حكایته،الحقیقي
 ونستطیع تسمیة هذا ،جریان الحوادث فیها في مدة وترتیب یوحیان بالمضمر والمحذوف

الزمن بزمن الحكایة أو زمن القراءة، كما أن الزمن عندها مثلما هو عند غیرها لا یخلو من 
 .2» دالاً على الحاضر أو الماضي أو المستقبل یكونأن 

 

 في هذه يالزمنالنظام نجد أن " 75بیروت "وبإسقاط هذا التعریف على أحداث روایة 
الروایة یتجلى من خلال استحضار زمنیین متجادلین هما : زمن القصة والذي یخضع إلى 

  وزمن الخطاب الذي لا یخضع لهذا التتابع المنطقي .،التتابع المنطقي لأحداث
 

وهو الزمن الذي وقعت فیه الأحداث حقیقة أو  «: "75 بیروت"زمن القصة في روایة . 1
 وقدتخیلا یحدد بنقطة وینتهي بنقطة، له طول محدد فعلیًا أو اعتباریًا، وقد یرتبط بالواقع 

 .27-26ص ، المرجع السابق قاسم : بناء الروایة،سيزا  1
 ،2010، 1ط، بیروت، لبنان، اسة منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ( ناشرون)ر خلیل: بنیة النص الروائي، دإبراهیم 2 

 .11ص
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یرتبط بالتخیل ویظهر هذا في المادة الحكائیة ذات بدایة ونهایة، إنها تجري في زمن سواء 
. 1»كان هذا الزمن مسجلاً أو غیر مسجل، كرونولوجیًا أو تاریخیًا 

  
 جلیًا لأن بدا لغادة السمان قد ” 75بیروت “وما یلاحظ على زمن القصة في روایة  

 بعدعودتنا دائما في أعمالها الروائیة بتسجیل بدایة ونهایة زمن كتابتها لنص « الكاتبة قد 
حیث    2»" 75 مباشرة، وهذا ما فعلته في الصفحة الأخیرة من روایتها "بیروت  منهانتهائها
 تشرین أول 23 وتمت كتابتها كمسودة یوم ،1947 تشرین أول 9 كتابتها بدأت تقول: «

 1974 تشرین الثاني 22تمت كل التعدیلات وتوقف العمل فیها یوم  ،11.15 الساعة 1974
وبهذا تكون قد وفرت على الباحث التعب والجهد، ولكن إذا تمعنا كثیرًا في ، 3» 1.30الساعة 

 ، السنة وتفصیل (ة بكل دقنقلهة على ص السمان كانت حرية أن الروائیة غادنجدزمن القصة 
)، بالإضافة إلى سرعة كتابة النص والانتهاء منه كمسودة، وسرعة  الساعة،الیوم، الشهر

المراجعة، والتعدیل كل هذا كان یشي ویوحي بأن الكاتبة كانت تسابق الزمن لكي تنهي 
 حدوث لتتنبأوكأنها كانت على عجلة من أمرها أو أنها كانت ، 1975 سنة قبل حلول عملها

 ...الروائي  زمن القصة هو زمن خارج النص « في بیروت، وبرغم من أنسیحدثأمرًا جللاً 
 یلاحظ حیث 4 »  یهمنا كثیرًا في فهم النص وحصر دلالاته' 75 بیروت 'إلى أنه في روایة 
وكب  « معنى ذلك أن صدور الروایة؛ 1974 تزامن مع أواخر سنة أنهعلى زمن القصة 

 اللبنانیة وهي الفترة التي أسمتها غادة نفسها " الفیضان الأول لنهر النار" الأزمةأخطر فترات 
 هي التي لبنان تاریخ منولعل هذه المرحلة العصیبة  .1976-1975 بسنتي زمنیاوحددته 

 من شكل القصة القصیرة إلى شكل الروایة، فتشعب الوضع ة الانتقالضرور  على غادةأملت
وتداخل المصالح والمؤامرات، واختلاف الرؤى والموقف كل ذلك جعل المجتمع اللبناني یعیش 

 .89ص المرجع السابق ، سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، 1
،  بیروت،كتاب الدیوان مجلة، السمان،لغادة  75‘ بیروت‘رحلة ضیاع والجنون والموت وجمالیة اللغة والأسلوب في  محمد هیبي :  2

 .8ص ،2010  نوفمبر،12 ،لبنان
 .108 ، صالروایة 3
 .8ص ، المرجع السابق،75 رحلة ضیاع والجنون والموت وجمالیة اللغة والأسلوب في بیروت محمد هیبي : 4
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دوامة اختلطت فیها الحقائق، وانعدمت الرؤى الواضحة، وبالتالي لم یعد بإمكان القصة 
عي أن تحل الروایة يوكان من الطب من التناقضات، القصیرة أن تحیط بهذا العالم الزاخر

وتعد هذه الأخیرة من أهم الأسباب التي أدت  1»ها على احتواء النظرة 'البانورامیة' لمح
دة السمان إلى تغیر مسار كتاباتها من القصة القصیرة إلى الروایة. غابالكاتبة 
 

الأخر  في حیان أن الزمن الذي اختارته غادة سمان إطار لروایتها قد اقتران هو-
 1975 إذا شهدت سنة ،بأحداث خطیرة في لبنان وقد وصل أثرها حتى على المستوى العرب

" في الصیدا سعد معروفوأولاها اغتیال النائب " " الجولات"ـ حوادث اصطلح على نعتها ب«
وب احتجاجًا على منح شركة ' جناك في المرات التي قام بها صیادو الأسه المظاخلال

، أما "شمعون كمیل" بروتین' امتیازات خاصة على حساب الطبقة الشعبیة، وهي التي یرأسها 
 منة ل كامة عندما قتل الكتائبیون ركاب حافل1975الجول الثانیة" فقد بدأت في أفریل " 

 ذلك أن توتر الموقف، وامتد الاقتتال إلى سائر أنحاء بیروت نتائجوكان من  الفلسطینیین
وضواحیها معلنة بدایة "الجولة الثالثة "ومعها سقوط الحكومة، وائتلاف حكومات متتالیة كانت 

الجولة الرابعة " مكرسة  تتساقط بأسرع مما كانت تشكل. ولم یمر وقت طویل حتى انطلقت "
 في الأهلیة لتنهي هذه الأحداث معلنة الحرب 2» والتدمیر، والخطف، والقنص،لأعمال القتال

  .1975لبنان سنة 
 

 على متن الروایة وما یدور في ثنایاه من أحداث أمكننا قیاس زمن القصة من اعتمادًاو
 علیها لحصر المدة التي جرت فیها لاعتمادخلال اعتمادنا على مؤشرات زمنیة دقیقة یمكن 

اللغة بشكل جید  « حیث اشتغلت الروائیة غادة السمان على ،الأحداث في مجال زمني محدد
للعبارات التي استخدمتها «  مما ساعد على تحدیده، فمن خلال ملاحظتنا3»لتعبیر عن الزمن

 قد ساعدنا على استطلاع زمن القصة إذ تستفتح 4» كلازمة في بدایات بعض فصول الروایة

  .9 -8، ص 1987، 1شر، سومة، تونس، طنعبد العزیز شبیل : الفن الروائي عند غادة السمان، دار العارفة للطباعة وال 1
 .91-90صالمرجع السابق، عبد العزیز شبیل : الفن الروائي عند غادة السمان،  2

 .8ص ، المرجع السابق ،‘ 75  بیروت’رحلة ضیاع والجنون والموت وجمالیة اللغة والأسلوب في محمد هیبي : 3
 .8ص ،المرجع نفسه 4
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 وهذا یدل أن الوقت فصل الصیف بینما في 1» الشمس شرسة وملتهبة«بدایة روایتها بعبارة 
أن  ما یدل على 2» برد برد.. برد یخترقني حتى قاع عظامي« بعبارة تبتدئهالفصل الأخیر 

 إلى الصیف من تمتد الروایة أحداث، وهذا إن دل فإنما یدل على أن الوقت فصل الشتاء
الشتاء، ومن خلال تتبعنا لأحداث الروایة أمكننا رصد وتحید العام الذي جرت فیه الأحداث 

 ، تستحضر من خلاله أحداثاً قریبةً وقعت لها في دمشقةلیاسمین اً وذلك من خلال مشهد
تذكرت كیف كانت تمطر طائراتهم موتًا   فــ «حیث تمد جسور من الماضي إلى الحاضر

 أشهر بضعة عام وبعد من بعد هذه المدة المحددة بأقل 3» فوف دمشق من أقل من عام
. ولعل هذا السبب هو ما جعل الكاتبة تطلق 1975 الأهلیة في لبنان سنة الحرب دلعتن

" تنبؤٌ منها لهذه الحرب .  75عنوان روایتها بـ" بیروت 
  

 وأعمالها القصصیة "غادة السمان"لحیاة  «  واستخلاصًا لما سبق نجد أن المتتبع   
ة ب الكاتاهتمام ى عناوینها إلى مدخلالوالروائیة یلفت انتباهه من الوهلة الأولى وخاصة من 

 " التي هي محل 75لال عنوان روایتها " بیروت خ وهذا ما یبدو جلیًا من 4»  بیروتبمدینة
 فالعنوان یشكل مفتاحًا تأویلیًا وعلامة سمیائیة لموضوع الروایة إذ یمثل دالاً الدراسة،

 المدلولات التي تعكس المتن الروائي وما یدور في ثنایاه من أحداث وانكسارات منلمجموعة 
 .وصراعات

   

: هو زمن القصة من خلال رؤى الراوي التي "75بیروت "زمن الخطاب في روایة . 2
  أو بتعبیر أخر هو زمن الراوي الذي یحدث التغییر،تقدم في سیاقات مختلفة في هذه الروایة

 على زمن القصة من خلال توظیفه لتقنیات الزمن .

 .5روایة ، ص ال1
 .107، صالروایة 2
 .16 ، صالروایة 3
 .1 ص، المرجع السابق،’75 وتر بي’رحلة ضیاع والجنون والموت وجمالیة اللغة والأسلوب في  محمد هیبي : 4
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فزمن الخطاب في هذه الروایة هو زمن متشظ، متخلخل غیر خاضع للبناء الأصلي  - 
  الماضي، إلىینهض على طولیة المألوفة بحیث ینطلق من الحاضر لیعود  «السردي الذي

 ذلك أن ترتیب الأحداث في الروایة یخضع لتقنیات السردیة 1»ثم من الحاضر إلى المستقبل 
 إلى نظام التتابع كما في الروایة التقلیدیة أو یلجأ إلى یعمدالمستخدمة من الروائي ذاته، فقد 

 یعمد إلى تكسیر خطیة الزمن عن طریق كمانظام التداخل كما في الروایة الحدیثة، 
 أو الاستباق الأحداث بالتطرق لما سیحدث، كما قد الأحداثضي االاسترجاع بالعودة إلى م

 طریق الحذف والخلاصة وقد یعمد إلى تعطیل السرد عنیلجأ إلى تقنیة القفز على الأحداث 
  أو توقیفه من خلال المشهد والوصف.

هما: محور  ن أساسيینمن خلال محور" 75 روایة "بیروتفيویمكن معاینة ذلك  
. ومحور المدةالمفارقات الزمنیة، 

 

 :- المفارقات الزمنیة 2-1

 " من خلال توظیف تقنیتین هما 75 یتجلى مظهر تكسیر الزمن في روایة "بیروت 
لا یشغل مساحة مكانیة واسعة على خارطة « الاسترجاع والاستباق وإذا كان المظهر الأول 

هي ـالنص الروائي مقارنة مع المظهر الثاني، ولعل السبب یعود إلى طبیعة هذه الروایة ف
 صفحة، وإلى طبیعة أحداثها وشخصیاتها أیضا التي كانت منشغلة تمامًا 108صغیرة الحجم 

فالروایة تكاد تكون استشرافیة ذات زمن استباقي  2» دون الالتفات كثیرًا إلى الماضيبحاضرها
 . یحمل رؤى مستقبلیة

  
 3»تقنیة سردیة تتمثل في إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها السارد « :لاسترجاعأ. ا

ا تمیل إلى مثل هذا ه ومن خصائص الروایة أن«بالعودة إلى سرد حدث أو أحداث سابقة 
 بالماضي واستدعائه لتوظیفه بنائیًا، باستخدام الروائي لتقنیة الاسترجاع أو الاستذكار ءالاحتفا

 .221ص،  المرجع السابقعبد المالك مرتاض : في نظریة الروایة، 1
 .9، المرجع السابق، ص‘ 75 بیروت ’ محمد هیبي : رحلة ضیاع والجنون والموت وجمالیة اللغة والأسلوب في 2
 .80، ص1985ط،  سمیر المرزوقي وجمیل شاكر: مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر، تونس، د 3
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 من عددًا یحققالتي توظف لأغراض جمالیة وفنیة خالصة وهذا الاسترجاع من شأنه أن 
ه، بإعطائنا معلومات حول ئالمقاصد الحكائیة، مثل ملء الفجوات التي یتركها السرد من ورا

 اختفت أو بإطلاعنا على حاضر شخصیة ،سوابق شخصیة الجدیدة طرأت على عالم القصة
  .1»بسب من الأسباب عن عالم الأحداث ثم عادت للظهور من جدید

 

الماضي في  إلى  نجد بعض الأحداث تنطلق من الحاضر لتعود "75بیروت "وفي روایة  - 
 لهحركة استذكاریة وذلك من خلال سرد أحداث ماضیة تصور خلالها الشخصیة ما یحم

یظهر ذلك جلیًا من خلال یاسمینة التي تسترجع بعض ، سةاشقاء والتعالماضیها من 
 تعبت من  تقول:«ذكریاتها المؤلمة لحیاتها السابقة الملیئة بالتعب والشقاء والروتین القاتل

سئمت الأیام تمضي ثقیلة كجسد مخذر  سئمت، العمل أستاذة في مدارس الراهبات، سئمت،
  .2» العملیات، وأنا لا أفعل شیئا سوى التدریس والضجر وكتابة الشعرطاولةعلى 

 

هذا الاستذكار یكشف عن الحالة النفسیة لیاسمینة التي تبدو مضطربة رافضة لواقعها 
لتخفیف من ثقل الأیام ورتابتها، لإنها تعیش قلقًا داخلیًا واضطربًا نفسیًا فهي تلجأ إلى ذلك 

جیًا من ي وكأنها تتملص وتتخلص تدر،ولعل بهذا الاسترجاع تحس بنوع من الراحة والطمأنینة
 حیاتها السابقة .

 )محور الاستذكاروقد یساهم الاسترجاع في تقدیم معلومات أساسیة عن الشخصیة(-
حیث یتعرف القارئ من خلاله على السیرة الموجزة عن حیاة هذه الشخصیة، فهاهو فرح 

أبي ذلك « ب بقدره ویؤنب حاله عـیستعد أحداثه الماضیة مع أبیه الذي لا طالما كان یتلا
ها إلى النیران التي منالقروي القوي، كان دوما یتلاعب بقدري، دوما یرمي بكتبي التي أد

لا أن تقضي  یحرق بها أعشاب الحقل الطفیلیة والضارة صارخًا : یجب أن تعمل كنیشان،
. 3»عمرك بالتفكیر والوسوسة 

 

 .122-121ص، المرجع السابقحسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي،  1
 .9روایة ، ص ال2
  .20-19ص ،الروایة 3
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وقد یكون الاسترجاع وسیلة لاستحضار وقائع أحداث ماضیة في حیاة الشخصیة -
 ماضي لاستذكارالأحداث  ة لسیرسي عكحركة في تهبذاكر حیث یعود فرحعند وهذا ما نجده 

 حین ، بیروتسماء في قة والمتلاحیة لذوي الإنفجارات المتتالماعهقریب له مباشرة عند س
 تذكر ما حدث له في دمشق حین حلقت الطائرات نفسها «كان یتجول في شوارعها مندهشًا 

الجثث المتطایرة  وتناثر وكانت حرائق دمشق تشتعل داخل رأس فرح، منذ أقل من عام ...
 .1» وصوت انهیار الجدران ورائحة اللحم البشري الملتهبة ... الأعضاء ...

 أو المخرجكما یُعد الاسترجاع أو ما یسمى الاستذكار من الناحیة النفسیة بمثابة   - 
 من ما یجول في خاطرها نالتعبیر عالمتنفس الوحید الذي تستطیع من خلاله الشخصیة 

 ولا یأتي هذا الإحساس الشعوري والتعبیر الوجداني النابع ، والضجر، والقلق،الحزن مشاعر
من أعماق الذات الإنسانیة إلا نتیجة المعانات من الواقع المكدور والمليء بقسوة ما تخبئه 

هاهو ،  ابنه 'علي' سمكة قتلتحین مه أیاأمصطفى یستعید بذاكرته أسوو الأقدار فها هو أب
ه سمكة أستعید الأمر وأكاد ت مازلت الیوم لا أصدق كیف قتل«في صراع داخلي مع نفسه 

كان ...  دینامیت أصبع الأولى مع للمرة حظه یوم جرب الصیف أول نصطادكنا  ن ...جأ
 الفرح به- موفقًا وخرجت له عشرات من الأسماك إلى القارب، ولكثرة ماستبد  الضرب –

حمل كل ید سمكة كبیرة، وقبض بأسنانه على سمكة ثالثة وسبح بها نحو القارب، السمكة في 
 مات ...واختنق .. واختنق فعلاً .انزلقت إلى حلقه. فمه لم تكن قد ماتت بعد كانت تتخبط،

  .2»ه جثة، وعدنا به إلى أمه...ا حملن،بكل بساطة اصطادته سمكة بدلا أن یصطادها

 

إن هذا المقطع السردي یكشف عن حالة هذه الشخصیة، وما تعانه من حزن ویأس 
 وهنا ،لما أصابها من بلاء عظیم تمثل في وفاة ابنه "علي" أمام ناظره دون أن یحرك ساكنًا

  اط.بؤم والإحشا والتالحزن یحر تغرق في الشخصیة یجعل مماحزن لم والتكمن قمة الأ
 

  .19-18 صالروایة، 1 
 .35، صالروایة 2
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 تذكر الأحداث خلالها من یمر الذي الاسترجاع صیغةما سبق نجد أن لواستخلاصًا 
هم النفسیة ـومواقف سابقة، یعتمد أساسًا على تقنیة الحور الداخلي من خلال تصویر أحوال

 والرجوع إلى الوراء الوعيوالهذیان وأحلام الیقظة اعتمادًا على تیار  وحالات اللاشعور
للاسترجاع ذكریات الألم والفرح . 

 

 : الاستباقب. 
 الروائي إلى استباق الأحداث بأن یروي أحداثاً سابقة عن ا یعمد فیهة تقنیة سردي«هي       

أوانها، ویكون ذلك بالقفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصل إلیها 
 أي أن تقنیة ؛ 1»هو متوقع أو محتمل الحدوث الخطاب، باستباق الأحداث والتطلع إلى ما

الاستباق تتمثل في إیراد حدث أو إشارة إلیه مسبقًا قبل حدوثه، حیث یتابع السارد تسلسل 
  ما لم یبلغه السرد بعد.االأحداث ثم یتوقف لیقدم نظرة مستقبلیة للحدث أو موقفً 

  

 هي تقنیة كثیرة التوظیف ولعل ذلك یرجع "75بیروت "إن تقنیة الاستباق في روایة -   
إلى الأسلوب الذي وردت به الأحداث والذي یوحي بأن الروایة بأكملها ذات نظرة استشرافیة 
للمستقبل حیث أن زمن الاستباق یختلط برؤیا استباقیة للأحداث والتي شملت كل شخصیات 

الروایة تقریبًا . 
مصیر لوأول استباق من هذا النوع یصادفنا في بدایة الروایة تمثل في تنبؤ فرح ل-

 إن هذا 2»عني ویبكیننيي تراني ذاهبا إلى موتي وعرافات القدر یش «الذي ینتظره في بیروت
الصورة التي رسمها فرح لمصره ناتجة عن الخوف الذي كان یَتملكه في كل لحظة وحین من 

 القدر المجهول .
 كما نجد استباق أخر في الصفحات الأولى من الروایة عندما راح فرح یبحث في -

نفسه عن احتمالات لمعرفة دافع یاسمینة للسفر وخاصة وأنه لا یعرفها ویلتقیها لأول مرة 
 تراها تلمیذة في بیروت ؟ إنها أكبر من « :صدفة كمسافرة معه في سیارة واحدة إلى بیروت

 .132ص ،، المرجع السابقحسن البحراوي : بنیة الشكل الروائي 1
 .7 الروایة، ص 2

                                                   



  الثانيالفصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ دراسة مكونات البنیة السردیة في روایة 

  '75' بیروت 
 

 71 

ها ذاهبة لتشتري ثیابها كالبورجوازیات الدمشقیات؟ لكن اذلك لعلها في الخامسة والعشرین، تر
. 1»تراها مثلي تفتش عن المجد  أمها تبدو رقیقة الحال.

 

ویتبع هذا الاستباق باستباق أخر حیث یذهب فرح مسترسلاً في أحلامه المستقبلیة -
ونعود معًا أنا وهذه المرأة البیضاء السمینة « بعدما تأمل جیدًا جمال یاسمینة وأعجب بها 

حتى أموت، ... ربما تقطن في بیتي بدوما ، أتابع الذهاب إلى مركز عملي كل یوم أتزوجها،
ستسمن ستفوح منها رائحة المطبخ والشتائم، سأصیر مدیرًا لبقیة الموظفین وأصاب بالسل من 

 وصراخ ةالضجر والقناعتنقلي شتاء بین دوما ودمشق، بالروماتیزم أیضا، سنشیخ وفراشنا 
 .2"» الأولاد

 

 عامًا ینوقد یرتبط الاستباق بأحلام الشخصیة وقد یطول تحقیقه لمدة تدوم حتى ثلاث-
 مصطفى الذي ظل یطارده هذا الحلم مدة ووینطبق هذا القول في الروایة على شخصیة أب

، انقطاع دون لیلة كل الصید إلى یخرج وهو ا ثلاثون عامً «  فهاهورهم من ععامًا ینثلاث
ثلاثون عامًا یحلم دون انقطاع، ثلاثون عامًا یحلم بأن المصباح سیخرج ذات یوم من البحر 

 سیدعكه ثلاث مرات فینتصب جني .سیكون عتیقا وصدئا لكنه سیعرفه.. لیعلق في شباكه...
ثم یركع بین یدیه ویقول له: شبیك لبیك عبدك بین  المصباح عمودا من دخان، مهیبا كاللیل،

 معقول، ورزق یكفي الأولاد، داخل....وسیطلب أمنیاته الصغیرة كلها: بیت نظیف ! یدیك
 إذ أصبح سببًا في بقائه 3»ونفقات علاج رئته المصدورة ...وهذا الحلم وحده جعله یستمر

ودافعًا من دوافع صبره على الفقر والشدائد . 
 

 بالبصارةوقد تستعین الشخصیة الروائیة لمعرفة ما ینتظرها في المستقبل القریب   -
وخاصة ر، وكشف خبایا القد،ضنًا منها أنها ستساعدها على أخذ احتیاطاتها وتأمین مستقبلها

 بیكوني سلمإذا كانت هذه الشخصیة معروفة على الساحة السیاسیة مثلما هو الحال بالنسبة ل

  .8، صالروایة 1
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 البصارة فائزة بیت توقفت السیارة أمام « في المقطع التالي ذلك ویظهر ،نائب في البرلمان
هبط السائق بسرعة یعلمها بوصول بیك.....أغمضت عینها وارتجف جسدها والروح العلیمة 

وخرج من حنجرتها ... ةمدالآها تكتب بلغات تالتي تقمصتها ركضت بیدها على الورق وجعل
ت: " أرى حزنا كثیرًا ...أرى دما...كثیرًا من الصوت كصوت رجل محشور داخل كفن وق

، 1» ثم صارت تشهق وترتجف كأنها تشهد أمام عینیها مذبحة قادمة من المستقبل'..! الدم
 استطلاعبأن البصارة فائزة لها القدرة على  رقوهاهو سلموني بیك بعد فترة من الزمن ي

وفكر البیك بالبصارة فائزة لقد «  ویظهر ذلك في المقطع التالي،المستقبل والتنبؤ بما سیحدث
تنبأت بقرار القانون، هذه المرأة تعرف كل شيء، وهو یعتمد علیها أكثر من أي شيء حتى 

 .2» خیر وبركة وعلم كلهاحینما كان وزیرًا كان یتسلل إلیها طالبًا المشورة والنصح .. فائزة 
 

وقد یتضمن الاستباق تهدیدًا ووعیدًا یتولد عنه الخوف والترقب مما یجعل القارئ -  
في حالة ترقب وانتظار أفق التوقع ونجد ذلك في شخصیة طعان الصیدلاني مذعور من 

 یتحرق « فقد قتل إنسان خطأ متوهماً أنه یطارده لیكن سبباً في إعدامه وهو الذي كان ،الثأر
، 3» "للعودة إلى لبنان ومزاولة العمل، قرر أن یفتح بعلبك صیدلیة یسمها " صیدلیة الحنان

كان هذا استشراف لمستقبل یحمل أحلامه لكن للأسف یتحول الحلم إلى كابوس الثأر یهدد 
    كیانه في كل لحظات حیاته فقد أصبح یعیش حالة من الشك والارتباك لكل ما یحیط به 

" قرارًا بقتلي أخذا  هنالك رصاصة تم إطلاقها حین اتخذوا في " الجرودة هنالك من سیقتلني،«
 ستطلق التي الرصاصة، ترى أین ستستقر جسدي في الرصاصةللثأر، ولم یبق إلا أن تستقر 

علي حتمًا في لیلة ما؟ في دماغي ؟ في صدري في قلب تماما ؟ أم في أحشائي؟ وسأنزف 
، هكذا أصبح هاجس الموت یطرد طعان في كل 4»ببطء وأتعذب عذابا طویلا قبل أن أموت 

 مكان وزمان حیث أصبح یستبق لحظة اغتیاله وموته قبل وقوع الحدث .
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 بیروتة "ق في روايباع والاستجا سبق ومن خلال تتبعنا لنماذج الاستر-وبناءً على ما
 نجدهما كما ، نستخلص أن هاتین التقنیتین یعملان على اختزال في نظام الزمن الخطي "75

ولكن بناء الزمن لا یتشكل فقط من استرجاع ...« مختلفتین من حیث لبنى والوظائف السردیة
واستباق وإنما ثمة تقنیات أخرى تخص وتیرة السرد والتي تؤدي وظائف تسریعه أو تعطیله أو 

 وهي الخلاصة "تا جیندجیرار" التي حددها ةتوقعه من خلال الأشكال الأربعة للحركة السردي
 الثالثة والرابعة وأمافأما الأولى والثانیة فتساهمان في تسریع السرد  والحذف والمشهد والوقفة،

  وكل هذه التقنیات الزمنیة تندرج ضمن محور المدة.،1»فتساهمان في إبطائه أو تعطیله
 

:   "75بیروت "المدة الزمنیة قي روایة - 2-2
ملاً  كاا" یستغرق مدة زمنیة قدرها عامً 75وجدنا زمن القصة في روایة "بیروت  

 منوأحداث الرویة كثیرة لذ تعمدت الروائیة غادة السمان إلى استخدم تقنیات زمنیة توجه 
  )Pause( ه تارة وتعطله تارة أخرى من خلال الوقفة عخلالها وتیرة السرد، حیث تسر

 ) . Sommaire( والخلاصة )Scène( والمشهد  )L’ellipse(والحذف 
 

  :الخلاصة أ.
 یعد التلخیص من أهم المیزات التي اتسم بها السرد الروائي حیث تعتمد في الحكي

ا في له سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات واختزا«على 
راوي فترة زمنیة ل، ففي الخلاصة یستعرض ا2»أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل

 تقنیة أقرب ما تكون إلى  «معینة دون التطرق لتفاصیل الأشیاء والأقوال لهذا فالخلاصة هي
تقنیة الاسترجاع إن من وظائفها سد ثغرات الحكائیة التي یخلفها السرد بإمداد القارئ 

 .3» ةبض ومغتةبمعلومات حول الشخصیات والأحداث ولكن موجز

 .144، ص، المرجع السابقحسن البحراوي: بنیة الشكل الروائي 1
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مثلما یتجلى في هذه الخلاصة لیاسمینة وهي تتحصر على أعوامها السبعة -
ها لن التي ذابت كما یذوب الثلج دون جدید فیها یذكر، یلخص الراوي لنا ذلك في قوووالعشر

ن تذوب ...الثلوج التي هطلت فوقها طیلة عشرة أعوام من ورش الععةا السبمه وثلوج أعوا: «
قبعات الراهبات حین كانت تعمل مدرسة ...إنها لا تستطیع أن تصدق كیف تركت جسدها 

یتحرك طیلة هذه الأعوام دون أن تكتشفه ...كانت لها مغامرات سریعة وعابرة، وكان جسدها 
كجثة، كمجرد أداة   طیلة هذه السنین كعبء،جسدها حملتكیف  یتجنب التجربة دائما...

. 1»جسدها الثمین تكتشفه لأول مرة كعالم من اللذات  للتنقل وحمل الطباشیر...
 

فما تقدمه هذه الخلاصة هو بمثابة تقریر موجز حول سیرة شخصیة یاسمینة التي  
 طیلة سبعة وعشرین سنة تعمل كمدرسة دون أن تلتفت إلى جمالها وتكتشف مفاتنها. ظلت

 

نموذج أخر للخلاصة تسقط وبطریقة متقنة ومبررة، العدید من التفاصیل التي كان -
 طیلة سبعة وعشرین عامًا وأنا ممنوعة من  «یمكن ذكرها بخصوص یاسمینة تقول فیها:

وقد كدست نفسي للفراش وفي  ممارسة تلك المتعة المذهلة، وها أنا الیوم مریضة منحرفة،
.  2»دمي شهوات النساء العربیات المسجونات على طول أكثر من ألف عام 

 

 ـهنا الخلاصة قد اختزلت سلسلة من الأحداث یفترض أنها استغرقت وقتًا طویلاً قُدر ب  
 التي ة من أسطر تعبر فیه یاسمینة عن حالتها المزرينصًا فتتحول إلى  سنةسبعة والعشرین

 محملة بذلك المجتمع العربي وزر هذه المدة الحرمان الذي عاشته طیلة یجةً وصلت إلیها نت
ما آلت إلیه من انحراف وتفكك . 

  

 وأبیة تمثلت في شخص یمكن معاینة نموذج أخر لخلاصة مماثلة لشيء نفسه،-كما 
ذي كان لالملا الذي لقي نفس مصیر یاسمینة، نتیجة الفقر والوضع الاجتماعي المزري ا

ش حیاته « عااضطرته الحاجة إلى التخلي عن مبادئه، وأخلاقه الفاضلة فقد حیث یعیشه 

 .14الروایة ، ص 1
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وحریصًا كل الحرص على راحة البال والتقوى،  لصلاة،لا بالمقدر والمكتوب، مقیمًا يً كلها راض
س بعضهم فوق ناع الفن بأن من البدهیات أن یرمحتى الفقر لم یكن یحز في نفسه لأنه آ

ولكنه الآن تبدل منذ أن اضطرته ضرورات العیش القاهرة إلى حمل ابنته  بعض درجات،
الثالثة لتعمل خادمة وهو یتبدل، منذ وطئت قدماه قصر الحازمیة، حیث تركها، نبت في قلبه 

 .1»مخلب صار یمزقه في كل لحظة ....سیسرق التمثال ویستعید بناته
 

 إذ أمدت ، الملاأبوجاءت الخلاصة هنا بمثابة تقریر مفصل حول السیرة الذاتیة لشخصیة  
القارئ بمعلومات خاصة حول هذه الشخصیة في بضعة أسطر. 

 

 اثلاثون عامًا وهو یركض على الأمواج بحثً «  مصطفىبيخلاصة أخري في مقطع لأ     -
 .2»عن الجني، ثلاثون عامًا وهو یرمي شباكه ثم یتحسس بیدیه محتواها لعله یجد المصباح 

 

تبدو هذه الخلاصة وقد أسقطت العدید من الأحداث والتفاصیل والمعلومات لأن المدة  
ولأن الراوي من جهة أخرى یشیر ویركز على الحدث الرئیسي تمثل ، الزمنیة طویلة من جهة

ورد آیة ي، دون أن مهلاح له أسیحققذي ل السحري ابالمصباح مصطفى وفي حلم أب
 التفاصیل وللعلم فإن إسقاط تلك ،معلومات تخص الشخصیة المذكورة بشيء من التمعن

، لأن القارئ المواضع هوالمعلومات لم یكن إلا تجنبًا للتكرار الذي لا یخدم السرد في مثل هذ
 عن هذه النقطة من السرد، یكون قد تحصل بما فیه الكفایة من معلومات  إلىقبل أن یصل
 مصطفى وعن حالته الاجتماعیة المزریة.و شخصیة أب

 

وهنا تكمن أهمیة الخلاصة المتمثلة في عنصر التكثیف والاختزال إذ یدفع المتلقي -
وهذا في حالة ما تحولت الخلاصة إلى   بتفعیل مخیلته،إلى المساهمة بدوره في بناء الأحداث

  حیث تحدث أشیاء في مدة زمنیة قصیرة جدًا كما یتجلى في حلم فرح،ما یعادل زمن الحلم
أم تراني لم  عدت إلى غرفتي وإلى رائحة البق في الوسادة، حاولت أن أنام، نمت وحلمت،«

 .66، ص الروایة1
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أكن أحلم ؟ حلمت بین النوم والیقظة بصلیب مصنوع من أنابیب المیاه ومواسیرها الصدئة، 
 ،إنه عید الصلیب: وامرأة تضحك وتقول،وكنت مربوطا بأذناب الفئران، والنیران تشتعل حولي

وأنا أكاد أختنق، الدخان یخنقني، وأسقط، أسقط وفي عیني أضواء نیون السینما المجاورة 
.  1»كالشفرات تذبحني ...أختنق بالدخان وتخرج عیوني وهج النار 

 

بشيء من التمعن یتضح أن وظیفة الحلم المدرج في الخلاصة هنا یمكن اعتباره -
 التي یة المزریة والاجتماعیة الحالة النفسرصدبمثابة تقریر جاء على شكل حلم من أجل 

فندق العسل '  ب البیئة التي تحیط به المتمثلة في 'ب بس،تعیشها هذه الشخصیة " فرح" كانت
 .الذي تنعدم فیه أدنى مرافق الحیاة 

 

 بقدر ما تقدم ،مما سبق یتضح أن كل خلاصة بقدر ما تسقط من أحداث وتفاصیل
معلومات مكثفة ترد في فقرة مشكلة من أسطر قلیلة، ولكنها بالغة الأهمیة في علاقتها بما سبق 

. سرده من أحداث وكذلك مما یتوقع حدوثه 
   

  :المشهدب.
وهو كتقنیة یمثل  لسرد،ایقصد بالمشهد المقطع الحواري بین الشخصیات والذي یرد « 

 2»بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث مدة الاستغراق
 وعادة )Répliques (ویتجلى بشكله اللغوي المكتوب، موزعًا في شكل ردود متناوبة«  أنه كما
.  3» یتجنب الروائي أي تعدیل یمس كلام الشخصیة فیتركه على صورته الشفویة ما

" وهي كثیرة  75ة "بیروت يد التي تضمنتها رواهم المشاظ في معیحدثوهذا ما 
 المشهد كتقنیة زمنیة فتتمثل في تكسیر رتابة وظیفة أما ، «ومتنوعة بین الطول والقصر

حذف لها اي التي یؤدةفًا لوظیفخلا سرعة یعطل شأن ذلك أن ومن 4»  بضمیر الغائبألحكي
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فالحور المباشر بین الشخصیات یقضي إلى التوافق  « والخلاصة في تسریعه لسرعة السرد
فس نـبین زمني القصة والخطاب، فتبدو أحداث القصة وكأنها تجري أمام عیني القارئ في 

الوقت الذي یقدمها له الخطاب في شكلها الخطي، مما یخلق لدیه وهم التمثیل المباشر لما 
  .1»یحدث

ویزداد وهم التمثیل أكثر حین لا یتدخل الراوي في تنظیم الحوار بین الشخصیات  
 ة، ورغم أننا نجد مشاهد كثیرة في روايالخطابن م وززمن القصةالروایة فیتحقق التوافق بین 

 إلا أن القلیل منها فقط یتخلى فیها الراوي تمامًا عن تنظیم الحوار الدائر بین "75بیروت "
نیشان والدكتور: «   " مثل هذا الحوار الثنائي الذي یدور بین شخصیة،الشخصیات
 جو العیادة یشبه غرفة في سفینة فضائیة   -
  ماذا حدث؟ ! "نیشان" تبدو مضطربا -
 یتصرف أحیانا بطریقة عجیبة، ! إنه فرح یا دكتور ...لا یدري ماذا دهاه -

 انتابته مؤخرا هوایة عجیبة : السیر في جنازة ! یرتدي ملابس النساء، یستعمل ماكیاجهن
 حفلته القادمة ! ...إني قلق ...قلق! تمر به دون أن یعرف صاحبها أو أي شيء عنها

نذ أكثر من شهر، مرح، والإعلانات مستمرة سار المیجبعد عشرون یوما، و قد دفعت إ
 ماذا أفعل  وبسمعتي... ت التذاكر بأكملها ...لقد راهنت على هذا الشاب كثیرًا ...ــوبیع

الطب یصنع المعجزات. العواطف كلها مجرد تفاعلات كیمیائیة  ! لا تخشى شیئا -
 لكل عاطفة عقار...و

 ....! إنه یبكي أحیانا ویقول أنه مكسور الروح -

   ....هناك تفاعلات كیمیائیة، وسوف أعطیه العقاقیر التي ! لا یوجد شيء اسمه الروح  
  .2» ضع ثقتك في الطب الحدیث تضمن التفاعل المطلوب ...
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ترك ينلاحظ منذ بدایة هذا المشهد المطول اختفاء صوت الراوي الذي انسحب ل- 
في لغته وتدفقه  المجال للشخصیتین كي تتحاور بكل حریة دون تدخل منه، وذلك لأن الحوار

 وإیجاد حل أمثل لمصیبة نیشان التي ،یناسب الموقف المتمثل في استشارة طبیة لحالة فرح
 عشرین بعدحفلة التي سیقدمه فرح الأنفقها من أجل   التيوقع فیها جراء المصاریف الباهظة

 حقیقیًا یجري نصب عینه لشدة الإیهام الذي یثیره ایجعل القارئ كأنه یتابع حوارً  مما .ایوم
. الحوار المتبادل بین الشخصیتین

 

وهناك نوعًا ثاني للمشهد الحواري حیث یتدخل الراوي بتنظیم الحوار الدائر بین -
 : «فرح ویاسمینة " "  ذلك في مقطع من الروایة یجمع ونرصدالشخصیات 

 ! مدموزیل یاسمینة قال فرح لیاسمینة : یخیل إلي أني شاهدتك من قبل یا -
  .قالت یاسمینة لفرح : وأنا أیضا یخیل إلي أنني شاهدتك من قبل- 

 وأضافت وهي تتأمل بیروت من نافذة من بعید : ما أجل هذه المدینة من بعید 
 .1» ! من بعید همس فرح : أجل من بعید ....

 المشهد تدخل الراوي بین المقاطع الحواریة لشخصیتین من أجل اما نلاحظه في هذ 
فهو في الأخیر یعمل على ضم أعضاء الحور ، تنظیم الحور وترسیخ وإیضاح الفكرة للقارئ

وتضمین الفكرة . 
  

 ما یمیزه هو ذلك تدخل الشدید "75بیروت "وخلاصة لما سبق نجد الخطاب في روایة 
ات كي تتبادل الحور فیما بینها، ما یؤدي صيجال للشخلمرض إذ یتیح الراوي العرد والسبین ا

إلى تعطیل وتیرة السرد، ثم لا یلبث الراوي إلى موصلة سرد أحداث القصة بالقفز تارة على 
وقد یعمد أحیانًا   تسریع وتیرة السرد. إلى فیؤدي ذلك،الأحداث وتلخیص بعضها تارة أخرى

 ا.مً  قد توقف تماقصة الزمنة فیخال للقارئ أن قفة الوني تقباستعمال السردإلى توقیف 
 

   :الوقفةج.
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 1»« الوقفة هو ذلك التوقف الحاصل نتیجة المرور من سرد الأحداث إلى الوصف 
 ثمة فإن ومن كأیة روایة تعج بالشخصیات، وتنوع الفضاءات في خطابها "75روایة "بیروتف 

یة، حیث یعمل على تزوید القارئ بأبعاد هویة ا مكملاً في بناء الرواالوصف یصبح عنصرً 
 فغیابه ،الشخصیات بالإضافة إلى رسم ملامح الفضاء الذي تتحرك فیه هذه الشخصیات

ور ص تممكن من لذا لیس ، وأخرى وبین فضاء وأخریةیز بین شخصتمؤدي إلى إلغاء الي
  .فتها من روایة إلى أخرىاروایة تخلو من مقاطع وصفیة تتفاوت كث

 

 العدید من المقاطع الوصفیة تنوعت أشكالها بین "75بیروت " وقد تضمنت روایة 
وصف للفضاءات وأخرى للشخصیات ومواقفها، وما یلاحظ من خلال مقطع الوصف أن 
الروائیة قد تخلت عن تقالید الوصف الذي یفرط في وصف المظهر الخارجي لشخصیة، 
ورسم الفضاءات المكانیة بجزئیاتها المستوحاة من الواقع، إلى التركیز على العالم النفسي 

فیتحول بذلك الوصف الخارجي إلى إسقاطات  والفضاءات المرتبطة بتلك التحولات النفسیة،
 ولهذا یلجأ .للحالة النفسیة لهذه الشخصیة مبینًا بذلك تأثیر المحیط على العامل النفسي

الراوي إلى وقف السرد بین فنیة والأخرى دون إسراف في الوصف من أجل رصد حالة ما أو 
 .موقف من المواقف من خلال مشهد الوصفي

 فة تلك الوق "75بیروت "ومن المشاهد الوصفیة التي تستوقفنا في بدایة روایة -
 یتأملها جیدًا، بیضاء جدًا، ممتلئة «التأملیة لفرح حین رأى ولأول مرة جمال یاسمینة فراح 

 . 2»جدًا سوداء العینین جدا كأكثر دمشقیات 
 

 ومشهد وصفي تأملي أخر لكن هذه المرة لجمال بیروت وهي تظهر لأول مرة لفرح -  
 بیروت تبدو في قاع الظلمة مضیئة وبراقة مثل مجوهرات ساحرة هبطت تستحم «ویاسمینة 
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وصنادیق  وخلفت على الشاطئ لآلئها ومجوهراتها وأشیاءها المسحورة الملونة، في البحر لیلا،
 .1»الشر والسعادة المطعمة بالعاج والصندل والتعاویذ والأسرار

  
كما تلعب الطبیعة دورًا كبیرًا في انعكاسها على نفسیة الشخصیة إذ یبدو ذلك جلیًا - 

یستولي الغروب الرمادي على سهل شتورة والسیارة « في هذا المقطع الوصفي من الروایة 
 وتقترب من ...، وصوفر،تصعد الجبل تتجاور رأس البیدر تركض في عروقه مع اللیل ...

وفي الشوارع المصایف تتفجر  الجبال تشتعل النیران في الذرى، وتتوهج، في بیروت ...
ة الحطب ئح السیارة، كل هذه النیران ورابل عجیب یستقاحتفالاللعاب الناریة وصخب الناس 

ینقبض قلب فرح ...تقول یاسمینة بابتهاج ما  كل هذه الذرى النائیة المضیئة... محروق،
 .2»! الجمال ذلك

 

هذه اللوحة الفنیة التي رسمتها أنامل الطبیعة من غروبها ولیلها وسهولها وجباله كل 
 تسقط علیه حالة فرح النفسیة في الحاضره تمثل ذلك في ،ذلك تضافر لرصد مشهد طبیعي

سیة  بینما نجد أثاره كان عكسیًا على نف،طبیعةلض قلب فرح لهذا المشهد الوصفي لاانقب
 طبیعیة .لیاسمینة التي كانت تبدو مبتهجة وفرحة لرؤیة هذا المشهد الوصفي ل

 كبیرًا على الحالة النفسیة لشخصیات مثل اكما تؤثر الأصوات المحیطة بالفضاء تأثیرً  - 
تمتد یدها «  ونرصد ذلك في مقطع وصفي عاشته یاسمینة ،صوت العصافیر وكذا الموسیقى

فتنطلق منه موسیقى حالمة ...الموسیقي  إلى المذیاع وتحرك إبرته تخلصًا من ثرثرة المذیع،
وتهز أشجارها  والموسیقى ریاح تتخللها، تشعر یاسمینة بأنها غابة، عذبة وحنون...

 الموسیقي تحرك فیها دائما مخزونًا ...وتطلق صیاح عصافیرها، وتوقط ثعابینها وأغصانها،
 العواطف الغامضة،تشعر بأنها عاشقة لا تحب شخصا بالذات ولكنها دوما في حالة منخفیًا 

 . 3»عشق، ودوما على استعداد لأن تحب وتلتهب وتنسى دون أن یدري الحبیب عنها شیئا
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ما یلاحظ على هذه الوقفة الوصفیة تداخل المقاطع الوصفیة بالمقاطع السردیة إلى  
 حیث یحدث ،الحد الذي یصعب الفصل بینهما مما یؤدي إلى إشكالیة الوصف بعلاقة السرد

 والعكس السرد إلى الوصف انتقال فیه هد نشلتلاحم بین السرد والوصف إلى حد التداخ
.  "75ح وغالب ما یتم ذلك بشكل خاص في روایة "بیروت حيص

 

واستخلاصًا لما سبق نستنتج أن ثمة تفاوت في استخدام التقنیات الزمنیة، حیث یبدو  
 عةالمشهد والوقفة أكثر هیمنة ثم تأتي الخلاصة أما الحذف فلا یشغل مساحة مكانیة واس

  وسبب ذلك یعود إلى طبیعة هذه،على خارطة النص الروائي بل لا نجد له موقعًا في الروایة
وإلى طبیعة أحداثها وشخصیاتها المشتغلة بحاضرها   صفحة،108الروایة فهي صغیرة الحجم 

 وبنظرتها المستقبلیة.
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III–  75بیروت "  روایة ة بنیة المكان فيدراس  ": 
 

 لأن هذه الأخیرة تتمیز بطول بنیتها السردیة إن وجود المكان في الروایة ضروري
 المعالم ضحالذي یبدو وا  إلى اتساع فضائها المكانيفةدد الشخصیات فیها، إضاعوبالتالي تت

ومنعها من التداخل   وذلك من خلال تثبیت الأحداث،والذي بإمكانه التعامل مع حركة السرد
 وأحداثها، لذا یختلف الاهتمام بالمكان الشخصیةا وجزءًا من ثً ح حدب فالمكان أص،والتقاطع

فقد یتسع   ونقلها للقارئ،تقدیمهاالتي یحرصون على  لدى الأدباء باختلاف أهدافهم ومرامیهم
 وهنا یصبح المكان جوهر الروایة ،الفضاء في البنیة السردیة فیتعلق أكثر بشخصیات الروایة

 من العناصر ا أساسيً اره عنصرً باالمكان باعت «“ البحراوي حسن“وهدفها، وهذا ما یؤكده 
هو في عمقه مجموعة من العلاقات والشخصیات التي یستلزمها  المكونة للعمل السردي،

 .1» الذي تجري فیه الأحداث، الحدث والدیكور
 

أن المكان الروائي في الكتابات الحدیثة لم یعد یعني المكان الجغرافي وهذا یعني 
  وكذا أحداثها وتقول،بأبعاده الهندسیة فحسب بل أصبحت له دلالات تربطه بشخصیة الروایة

 المكان منلا نقصد  «:في هذا الشأن “رقیة رستم بور ملكي وفاطمة شیرزاده“كل من 
  یتحمل دلالات نفسیة وتاریخیةءمجرد المكان الجغرافي بل یتحول المكان إلى عب

الات تم فضاء للاحیقدملا یتعلق بوصف المكان وصفًا خارجیًا بل  فالأمر واجتماعیة،
صار المكان في الروایة الحدیثة مشاركًا أساسیًا في خلق   وهكذا «2»والدلالات والتخیلات

 ،"75 نجده عند الروائیة غادة السمان في روایتها "بیروتاوهذا م، 3» المعنى وباعثاً له

 وإنما هو عنصر ،داث والشخصیات فحسبحفالمكان في هذه الروایة لیس مجرد إطار للأ
ذلك من خلال الأمكنة المبثوثة بین ثنایا النص ئ ونستقرالروائیة فعال في سیرورة الأحدث 

 .31ص ، المرجع السابق، حسن البحراوي : بنیة الشكل الروائي 1
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 وجود صنفین من ألتمس ي إذ أنن ،"75التي اشتغلت علیها الروائیة في روایتها "بیروت 
 الأمكنة:
 
  

 .نیة الرئیسیة االبنى المك -1
  وهي الأماكن التي تتواجد داخل البنى المكانیة الرئیسیة  :ةـــــنیة الفرعياالبنى المك -2

 وهي بدورها تنقسم إلى : 
 أماكن متسعة الأرجاء فسیحة متحررة منفتحة  •
 . محدودة منغلقة الرجاءأماكن ضیقة •

 

وبالرجوع إلى الروایة وتتبع أحداثها وجدت أن وقائع هذه الأحداث وبعد إسقاط إحداثیاتها  
إذ ،  أنها تتمركز في ثلاث أماكن رئیسة تبدو جلیة للقارئ أجدمتجانسومعلم متعامد  على

ومن ثم ، "نمحور المكا" بینما یمثل المحور العمودي " الزمن"محور  المحور الأفقي لمثي
 في الروایة بمدینة تجسدتوالتي ، فتقاطع هذین المحورین یمثل نقطة انطلاق أحداث الروایة

' ، لیكون الرابط بین المدینتین هو'بیروت'وعلى هذا فإن نقطة الوصول هي مدینة  ،'دمشق'
  سیارة الأجرة. مثلته الذي 'السفر

 

  ولیس، المكان الروائي یتأسس في خیال القارئبأنقول ال ني أمكنوبناءً على ما سبق
عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیه في العالم الموضوعي فقراءة الروایة « رحلة في 

 فمن اللحظة الأولى ینتقل القارئ إلى عالم خیالي من صنع كلمات الروائي ویقع هذا ،القارئ
. 1» العالم في مناطق مغایرة للواقع المكاني المباشر الذي یتواجد فیه القارئ

 

 وللتعرف ودراسة الأمكنة المبثوثة بین ثنایا النص الروائي، أستعین على رصدها 
یستخدمها   التقاطب أو الثنائیات، وهي أداة إجرائیة مرنةمواستقصاء أبعادها ودلالاتها بمفهو

الباحثون لدراسة المكان في النصوص، ولها دور كبیر في إیضاح الأمكنة، وتبین رؤیة 

 .74ص سیزا قاسم : بناء الروایة، المرجع السابق، 1
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 المكانیة طالكاتب اتجاه هذه الأماكن، كما أنها تساعد الباحث على الوقوف على أهم الأنما
في الروایة، وذلك بالتركیز على التقاطب الحاصل بین المكان الرئیسي والبنى المكانیة 

الفرعیة. 

 
  الدالة في الروایة انطلاقًا، تحدید وتصنیف جملة من الفضاءاتني لما سبق أمكنستنادًا ا

ها.  وقوة رمزیتها ودلالات، من عناصرها
 

 نیة الرئیسیة :االبنى المك -1
 

الكلمة نلتقي به في هذه الروایة إذ یمكن اعتبارها : هي أول مكان  مدینة دمشق أ. 
 ینزف كانا « كل ما في ذلك الشارع الدمشقي تهالافتتاحیة، التي تبدأ بها الروائیة كتابة رواي

أبخرة الحر المتصاعدة من  عرقًا یلهث الأبنیة والأرصفة كانت ترجف بالحمى وترتعش عبر
 مؤطرًا من أجل أحداث الروایة فقط، وإنما حیزًا جغرافیًا ھندسیًافھي لیست  ،1» كل شيء

 اواقعً تمثل  لتصل إلى أبعاد أكثر عمقًا ودلالةً فهي ،تجاوز الحدود الهندسیةلتسعى الكاتبة 
 بالأحاسیس ة،هي الصورة الناطقة بكل أبعاده الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والدینيامعاشً 

، فدمشق صنال  أحداث منها وتنموتكاثرتالمكانیة التي  م كل مفارقات الحیاة. هي النواةضت
  أغوارها، المتلقي لاكتشاف تلفت انتباه،بتركیبتها العصریة الممتزجة بأصول حضارتنا العربیة

وتدعو القارئ ،  فهي بذلك تشبه اللافتة الإشهاریة التي تجذب، الروائيلنصخبایاها داخل او
 فدمشق هي بدایة المدى الذي تدور فیه الأحداث. للولوج داخل النص الروائي وتتبع أحداثه،

 
 

 إذ أن حلم ،: یشكل السفر نقطة انعطاف كبرى في سیرورة الأحداث الروائیة السفر ب-
السفر مستوحى من الشعور بالیأس ورتابة الحیاة على المستوى المعیشي والسیاسي 

 ذاته لا یطرح فكرة الانفتاح على أصبح فضاءً مغلقًا 'بدمشق' فالمكان المسمى ،والاقتصادي
على فضاءات مغایرة تمكنه من جلب نظم حیاة جدیدة تساعد هؤلاء المسافرین إلى بیروت 

 .5الروایة، ص  1
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رى يفي تحسین وضعهم المعیشي وتحقیق أحلامهم التي لطالما تمنوا تحقیقها فكل منهم 
 یفكر فرح : ( لن أعود إلا ثریا أو مشهورا )..." تحلم یاسمینة « وجهة نظره في سفره هذا.

 .1» :( لن أعود إلا ثریة ومشهورة )
 
 وإن اختلفت إلا أنها أفرزت جملة من ،عمومًا فإن وجهات النظر بین هؤلاءو 

 أمام مستقبلیة افاقً آال عن هذا الفضاء المغلق (دمشق) سیفتح صالمفاهیم مفادها أن الانف
هذه الشخصیات والتي تحاول تجسیده من منطلق مفاده أن السفر وعد بالسعادة والهناء 

ویبدو ذلك من خلال وتحقیق الأحلام والآمال فكانت بذلك وجهتهم نحو بیروت الحلم الوهم. 
كل لحظة وحین  في  تسترسل مجموعة من الأحلام التي كانت تداعبهاالتي راحتیاسمینة 

 بكل فیها الحبخلال سفرها « بیروت تنتظرني ، بكل إمكانیات الحریة فیها، بكل إمكانیات 
 فكان قلبها یرقص 2» ...إمكانیات الشهرة فیها، بكل إمكانیات نشر قصائدي في صفحها

   فرحًا لرؤیة بیروت....
بیروت   كانت دمشق تمثل النواة التي تتكاثر منها الأحداث الروائیة فإنا: إذبیروت ج. 

هي الأرض الخصبة التي تنمو وتتصاعد فیها الأحداث المختلفة لهذه الروایة، بیروت ذلك 
واستقبال شخصیات   القادر على استیعاب، الهندسيئهالمكان الواسع والشاسع شساعة بنا

والصفات من كل أنحاء العالم، هي ذلك المكان القمعي الذي  ومختلفة المستویات متعددة
التي یمتزج بها الواقع  لومضةایوهمُ الشخصیات بفسحة الأمل وتحقیق الأمنیات، هي اللوحة و

 .  إنها جملة من المفارقــة التي ترسمها الحیاة،والحیاة بالموت والخیال بالحقیقة بالحلم
 

 أحلام الشخصیات فهي قادرة على استیعاب كل الحیاة دهي مكان مركز الحلم بتعد-
 ى علاوأفكارها، لتشكل بذلك فضاء منفتحً ، تشابك معتقداتهاب و، أبعادهاباختلافالاجتماعیة 

التغییر والانقلاب  فهي أشبه ما تكون بریح عاصف یحمل بذور، كل الحریات بجمیع أنواعها

 .7ص الروایة،  1
 .9ص،  الروایة 2 
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أو تیار یمشي في الاتجاه المعاكس لكل ما هو  الموجه لكسر بعض النظم الاجتماعیة،
متأصل في جذور حضارتنا العربیة والإسلامیة من عادات وتقالید، فهي وسط صالح لكل 

 تفاعلات الحیاة.
 

 
 

" كان مع أول نداء في محطة المسافرین  75 بیروت وأول حلم یصادفنا في روایة "- 
وخیل  حیث كان فرح یحس بالفرح لاقتحام ذلك المكان«، بدمشق للمتوجهین نحو بیروت

لفرح أن خدیه توهجا لسماعه اسم بیروت، أم تراه الحر؟.....كلهن وكلهم یحلم ببیروت لست 
. 1» وحدي ولكنني وحدي ذاهب لاقتحامها .... وأحس بجسدي یرتعش لاسم بیروت

 

 ومن هنا تبدأ رحلة ىولالأمنذ الوهلة ، إنها الرعشة الحلم التي ارتبطت باسم بیروت- 
 أفضل. وبصورة بغد فرح للبحث عن المستقبل المجهول والحلم فیها االحلم الذي سیطوق فیه

فنیة رائعة یظهر مكان الحلم كغابة تراءت لهم من بعید « عیونهم جمیعا متعلقة بتلك الغابة 
الحجریة المضیئة الممتدة أمام أعینهم المسماة بیروت ... كل منهم یتأملها بعین مختلفة .... 

. 2»  بیروتات5لم تكن هناك بیروت واحدة.... كانت هناك 
 

"بالغابة  والذي جسدته الكاتبة،  بعد ظهور مكان الحلم وأمام هذا المشهد العظیم
 الكاتبة بیروت ت یتبادر إلى ذهن القارئ مباشرة : لماذا وصفلاً المضیئة" نتوقف لنطرح سؤا

بالغابة ؟ هل كان ذلك لجمال هذه المدینة فشبهتها بالغابة ؟ أم كان لفظًا یحمل من ورائه 
ن وإن كانت تحكمها قوانین فتك غابةال أرادت من خلاله معرفة هذه لاً  أم تساؤ.عدة دلالات

 فیهاالحیاة  أم تسودها الفوضى فهي أشبه ما تكون بغابة بریة،. رضالأبذلك جنة على 
م قد تتحول إلى حلاة من الأبضعیف فیها ؟ أو أنها غالوالمخالب ولا وجود ل ابنيا الأساسهأ

. لإمساك به ؟ اأوهام وسراب یصعب 
 

 .5، ص الروایة 1
 . 12، صالروایة  2
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 المكان' ینقسم  غابة ومن هذه الصورة الفنیة التي رسمتها الكاتبة من خلال لفظة '  
 الشخصیات  أحلام بیروتات تختلف باختلاف إدراك المكان من قبل5الحاضر 'بیروت' إلى 

 واستخلاصاً لما سبق یمكن .  فالأماكن والأحلام تعددت، فكل له بیروت خاصة به،الخمس
 : إعطاء صورة من إنجاز مخیلتي لبیروت الحلم 

 
 
 
   

 بیروت الحلم               
  

  
 

  المال      بیروت المال         بیروت الرزق               بیروت الكرامة        بیروت الأمانبیروت
  والشهرة            والحریة                القلیل                 والعیش الكریم            والاطمئنان

  
 طعان*             * أبو الملا           أبو مصطفى       ** یاسمینة       فرح  *

 

محملة بغیث من أحلام هؤلاء، أما  محلقة في سماء تبدو بیروت وكأنها سحابة عابرة -
تنتظر غیث  متعطشة،  یابسة،،الشخصیات الحالمة فأشبه ما تكون بأرض جافة، قاحلة

 كل منهم كوكب وحید «، یبدون من بعید  !، كي تروي ظمأها الشدیدسحابة بیروت الحلم
ومعزول ولكنهم یدورون في فلك واحد... عیونهم جمیعًا متعلقة بتلك الغابة الحجریة المضیئة 

. 1 » الممتدة أمام عیونهم المسماة بیروت
 

 فبیروت من خلال شخصیاتها التي كانت تتحرك داخل الحدث الروائي أصبحت 
دلالاته وانعكاساته على شخصیات الروایة، حیث استطاعت الكاتبة  متخیلاً یحمل مكانًا

 .12الروایة، ص 1
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تحویل المكان من بعده الهندسي إلى فضاء متخیل، تسبح فیه هذه الشخصیات وذلك من 
وهنا تكمن قدرة ، دم الموضوعـ اشتغالها على عنصر اللغة حیث وظفتها لغایة تخخلال

السارد على « تحویل المكان الذي تجري فیه أحداث القصة – حقیقیا كان أم متخیلا – من 
. 1 »ني إلى لغة مكتوبة باستطاعة فك القارئ رموزها ودلالاتها ـوجود ذه
 

نستخلص مما سبق أن المفارقة التي یظهرها المكان الروائي هنا هي تلك المفارقة -
وبیروت) فبیروت ینفتح على مقومات المعاصرة بما  المكانیة الواضحة بین المكانین (دمشق

من  ، ویظهر ذلك جلیًا، والمناداة بتحرر المرأة من قیود العادات والتقالیدالثراءمن في ذلك 
بیروت  حیث تسترسل یاسمینة مجموعة من الأحلام« خلال أحلام (فرح ویاسمینة)،

 2»تنتظرني، بكل إمكانیات الحریة فیها، بكل إمكانیات الحب فیها بكل إمكانیات الشهرة فیها
تناثر تله وامآأما عن أحلام فرح فهاهو یتذكر كیف كان ینظر ویحلم ببیروت قبل أن تخیب 

 كان یخیل إلي أنها ستضیق عن استیعاب طموحي. ...أحلامه « آه یوم جئت إلى بیروت،
كل صحفها لن ترضي  كل مطاعمها لن تسد جوعي... وكل نساء بیروت لن تكفیني...

 تأصلت فیها تيالة، الأمر الذي كان یرفضه المجتمع الدمشقي هذه الأخیر، 3»غروري ...
 . ا وقواعدهاستمد أساسهتمبادئ وقیم الحضارة العربیة القدیمة وكذا الإسلامیة، ومنها 

   

 له ا هامً ا بل كان مؤشرً إطلاقه بریئًا،فذكر اسم دمشق في بدایة الروایة لم یكن 
 ذلك ،ه القارئ لیزداد تأمله وتساؤله عن سبب تقدیم دمشق المكانادلالته، كما أنه یجذب انتب

المكان الأثري والتاریخي، رمز الاستقرار والثبات على طول السنین، وهذا إن دل فإنما یدل 
، عن حالة الاستقرار التي تعیشها هذه الشخصیات الروائیة قبل سفرها إلى بیروت الحلم الوهم

، 3طبیروت، لبنان،  المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، سعید یقطین : قال الراوي ( البنیات الروائیة في السیرة الشعبیة )، 1
 .238ص ،1997

. 9 ، صالروایة 2
. 108ص ، الروایة 3
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 التي أنهت بها الكاتبة الفصل الأول 1 دمشق . دمشق . وداعًا یا دمشق»«ولعل في عبارة 
. !من الروایة إشارة تحمل أكثر من معنى 

 

 یتربص ویحیط بالشخصیات، اقمعيً ا فبیروت كمكان للأحداث تظهر في الروایة مكانً   
 إذ تشهد فیها شخصیات الروایة تناثر لا نجاة ولا خلاص منها إلا إلیها، وكأنها سجن مغلق

أحلامها كتناثر أوراق الخریف على الثرى، فهاهو فرح على مشارف مدخل مدینة بیروت 
 نفسه لا یدري لماذا یردد كلمات دانتي المكتوبة على باب الجحیم: یا من تدخل إلى «یجد

 من خلال هذه الصورة التي ارتبطت بالمكان المسمى بیروت 2.. »!هنا، تخل عن كل أمل 
إیماءة للمصیر الذي ینتظر فرح في هذا المكان. 

 

  ولأن المكان الروائي ینشأ مع النص، فسیتم متابعة رحلة تطوره في الروایة من خلال 
 تجد حةالأماكن المفتو « في حیثةرى منغلقخة، وأحمفتوأمكنة  بیروت إلى تقسیم

بینما في الأماكن المنغلقة یكون القمع ، الشخصیات راحة نفسیة وانطلاقا ونظرة متفائلة للحیاة
 الشخصیات معظم على ینطبقذا هالسوداویة إلى الحیاة و والانقباض والنظرة المتشائمة أو

  . 3 »غلب الأحیانأفي 
 

البنى المكانیة الفرعیة :  -2
ویتم من خلالها رصد الأماكن الفرعیة التي تشكل صور المكانیة المرتبطة بالحدث   

 والتي احتوتها مدینة بیروت وذلك وفق ثنائیة ( المغلق والمفتوح ) وهي ثنائیة ،الروائي
 على العمل الروائي لذا انفردت باهتمام جل الروائیین على المستوى الوظیفي تهیمن

 والدلالي.
 

من بدایتها  '75بیروت ' وهذا ما یبدو جلیًا عند غادة السمان فالمتتبع لأحداث روایة 
 فقد ،إلى نهایتها یلاحظ ذلك التغیر الطارئ على مستوى نفسیة الشخصیات أثناء الروایة

 .7، صالروایة  1
 .12 الروایة ، ص2
 .9، المرجع السابق، ص'75بیروت 'محمد هیبي : رحلة ضیاع والجنون والموت وجمالیة اللغة والأسلوب في  3
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كانت بیروت بالنسبة إلى الأشخاص الخمس بمثابة المكان المفتوح لتحقیق الأحلام والآمال 
« بیروت تبدو في قاع الظلمة مضیئة وبراقة مثل مجوهرات فهاهي التي طالما انتظروها 

. 1»ساحرة هبطت تستحم في البحر لیلا وخلفت على الشاطئ لآلئها ومجوهراتها
  

 فكان « 2» على حیاة أفضل لهؤلاءاوعدًا لتحقیق الحلم ورهانً  «  فكانت بیروت بذلك
، 3ت» بیروتا5لم تكن هناك بیروت واحدة ..كانت هناك ...كل منهم یتأملها بعین مختلفة

إذ انقلبت بیروت من عالم ، ولكن سرعان ما تتحول بیروت الحلم إلى بیروت الوهم والكوابیس
 بذلك مكانًا قمعیًا شكلت فقة محدودة ومنغلمدینة مجرد إلى الحیاةمنفتح على كل ملذات 

 فهاهو فرح بمجرد ما وطئت قدمه أرض  بالشخصیات ویحاصرها من جمیع النواحي.یتربص
وعذبته طیلة شهر بالغربة  متعبًا متعبًا، كأنما غسلت بیروت دماغه، «بیروت وجد نفسه 

 .4»ومهملاً،مثل صرصار نصف مداس والوحشة والحرمان،وجعلته یتقزم داخل نفسه ضئیلاً،

لحظات السعادة التي - ومن خلال أحداث الروایة وتتبعي لمسار یاسمینة أجد أن 
حیث  بالمكان المفتوح كانت على الیخت في البحر ارتبطتعاشتها في بیروت والتي 

حبًا وانطلاقًا وانفتاحًا على فتزداد  بطعم الحریة والسعادة ینتابها إحساس جمیل ممزوج
 فكانا « یعیشان ' نمر'الحیاة ویبدو ذلك جلیًا في سعادتها ومتعتها في ممارسة الجنس مع 

، لكن 6 » أما عن الیخت « فكان الیخت صدفة لؤلؤیة اللون5 »أسطورة الخلق الأولى
البحر) الذي توعد یاسمینة بالسعادة  للأسف أیام السعادة لا تدوم فها هو المكان المفتوح (

مالها « آوالهناء یتحول إلى مكان عدائي مغلق تحس فیه بالحزن والیأس بعدما خیب نمر 

 .10 ، ص الروایة 1
 .56 عبد العزیز شبیل : الفن الروائي عند غادة السمان، المرجع السابق، ص 2
  .12، ص الروایة 3
 .43، ص الروایة  4
 .14، صروایةال 5
 .37، ص الروایة 6

                                                   



  الثانيالفصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة مكونات البنیة السردیة في روایة '  ـــ
  '75بیروت 

 

 89 

 ما قد انكسر بینها وبین نمر شيء ئافهي منذ أیام وهي تحس بحاجة إلى البكاء وتتجلد شي
. 1»من البرود صار یلف علاقتهما خیط من الموت تسلل إلى كل ما یدور بینهما 

 

 ویتصاعد هذا الإحساس بانتقال یاسمینة إلى شقة نمر ( المكان المغلق ) فنجدها 
 ا ونیسً تجد فلا ،قلقة متشائمة خائفة محاصرة بین جدران هذه الشقة یقتلها الشك والانتظار

 «وتحكي لها عن ما یجول في خاطرهاتحدثه عن حالها إلا سلحفاة في شقتها تحاورها 
 انتظار سقوط المقصلة فوق رقبتي أحس أنها هناك وأنها ،سأتابع خطة الانتظار والصمت

نتظر أملكه هو أن أُ  لكنني لا أستطیع مناقشته في ذلك مادام ینكر باستمرار كل ما ،ستسقط
 .2 »سأله بعد ذلك لماذا ؟أإعدامي كي 

مقتل یاسمینة على الأكثر انغلاقًا) سیرافقه المكان (لتنتقل یاسمینة إلى شقة أخیها هذا   
 ید أخیها وهي نهایة مغلقة في حد ذاتها .

 

قة غلنأما عن فرح فلا یقل حاله عن حال یاسمینة فكل ما یحیط به من أماكن م  :فرح - 
 فلم یجد ملجأ ولا مخرجًا من ذلك إلا في ،تتوعده بأحاسیس العجز والإحباط والیأس والحزن

 أحس الذي الوحیدلحظات السعادة القلیلة التي اقترنت بوجوده في الشارع وهو المكان 
 فهو ذلك وانتماءاتهم،بالسعادة فیه كونه یستقطب جمیع الناس مهما كانت أعمارهم ومنابتهم 

م جمیع شرائح الحیاة مهما ضالمسرح الذي تعرض فیه شبكة العلاقات الاجتماعیة التي ت
 وكان عند تجوله في شوارع بیروت مندهشًا لما یشاهده من ،كانت مستویاتهم الاجتماعیة

الكل یمشي في إیقاع راقص كان الشارع  « نأأشیاء لم یرها طیلة حیاته ینتابه إحساس ب
فیتحول بذلك الشارع إلى ، 3»بأكمله یتحرك وفقًا لموسیقى مجنونة غیر مسموعة بالنسبة إلیه

م جمیع العروض وكانت أحلام فرح ترقص هي الأخرى ضمسرح رقص على الهواء الطلق ي
سف لیس ما یتمناه المرء یدركه فهاهي أحلام فرح تتناثر كتناثر للأ لكن ، العروضهذه مع

 فكل الأماكن التي سیمر بها هي أماكن مغلقة یهیمن علیها ،حبات الرمل في یوم عاصف
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ت رجله 'فندق السعادة ' الذي تنعدم ئ فمنذ أن وط،العجز والیأس بالحزن والإحباط وإحساس
 « فندق العسل بساحة البرج لا عسل فیه غیر المرارة :فیه أدنى مرافق الحیاة یصفه في قوله

حة البق الحادة ئورا،... ومن سریر الدرج الخشبي العتیق، تقطر من الجدران العفنة القذرة
 وهو یعیش لحظات القلق والإحباط فكل ما یحیط به لا ینبئ 1»التي تفوح من كل شيء 

 .ربالخي
 

' رافقته في هذا المكان مكتب نیشان'عند مقابلته لنیشان في المكان المغلق المسمى  و 
نه سقط أأنه یطأ عالمًا جمیلاً وشرسًا.... أحس ب « أحس  حیث أنهسمجموعة من الأحاسي

بین فكي زهرة من أكلات البشر أسنانها من المعدن اللماع ....لكنه استسلم لمقعده... كان 
 دماغه وعذبته طیلة شهر بالغربة والوحشة والحرمان وجعلته یتقزم  بیروت غسلتأنمامتعبًا ك

  .2»داخل نفسه ضئیلا ومهملا مثل صرصار نصف مداس
 

 بوكر الذئب هنسمي  له نیشان أشبه ماهالجدید التي استأجر أما عن شقة فرح المكان   
 أمتلكلم أعد  مكان لصید أجساد الرجال إذ لم یعد لفرح القدرة للسیطرة عن نفسه «و فه

فوجوده في هذا المكان المغلق اقترن بإحساس ، 3»خر؟آنفسي ولا جسدي فكیف أمتلك جسدًا 
العجز الجنسي والإحباط النفسي الذي أصابه من ربط علاقته بنیشان الذي وظفه لمصلحته 
الجنسیة فهاهو الیوم یعاشر النساء لكن دون جدوى من ذلك « سبع نساء في أسبوع واحد 

 عجز الیوم عن امتلاك أحلى النساء.... كان ینفجر ،كل یوم امرأة وكلهن فشل في امتلاكهن
 نیشان علیه لقب الشهرة الجدید الذي أطلقه ،4 »باكیًا ضاحكًا وهو یسمع لقبه مطرب الرجولة

 والخوف شة وهو بداخله مسكون بالهشا'الرجل الحمش' وهكذا أرغم فرح على لعب دور «
والرقة مطرب الرجولة كلما شاهد لقبه تحت صوره التي تصدرت الصفحات الأولى للمجلات 
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 هكذا أصبح حال فرح یسوء یومًا بعد یوم كان ،1»أحس بحاجة إلى البكاء والضحك معًا 
شيء في داخلي كان  «ا ن نفسه تسلب منه وأمام نظره دون أن یحرك ساكنً أیحس ب

. 2»ني لم أعد أملك نفسي لقد بعتها وإلى الأبد إلى الشیطانأوأحسست ب ...ر یتكسر...یتكس
 

كل هذه الأحاسیس المتضاربة في بعضها البعض أنتجها المكان المغلق المسمى         
 وتطورت حالته لینتقل من« الحزن إلى أبالشقة فلقد تأزمت حالة فرح من سيء إلى أسو

رغم أقراص النوم لم ینم جیدًا منذ فقد القدرة على  «فهاهو 3»الیأس ومن الیأس إلى الجنون
 .. كثیرةً في داخله.االصلاة وعلى مضاجعة النساء لم یعد یعرف النوم صار یسمع أصواتً 

نه یمارس شیئا یشبه الحیاة ولكنه إیحس بأنه في كابوس مستمر لا هو حقیقة ولا هو حیاة 
       أصبح یعیش حالة من الصراع الداخلي مع نفسه إنه صوت الضمیر ،4»لیس بالحیاة 

 5»أهرب صوتًا في أعماقه یصرخ أهرب... أهرب... أترك كل شيء وعد إلى قریتك... «
كل هذه الأحاسیس والأشیاء التي كانت تحدث لفرح توحي بأن بوادر الجنون تلوح في أفق 

 .ن إلى الجنوةفرح وأن مصیره سیؤول لا محال
 

ولقد عاش فرح هذه الفترة " فترة الجنون" في صورة كوابیس متتالیة ومتلاحقة تحیط به 
وما نلاحظه في هذه الفترة ورغم حالة فرح المزریة من خلال أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة 

     نه كان یحس بشيء من الراحة عند خروجه إلى الشارعأوالتي انتهت به إلى الجنون إلا 
من قیود وشراك  "المكان المفتوح " إذ یقترن إحساسه بالراحة والسعادة والانطلاق والتحرر

 فاً رادمالفندق) ، المطعم، المكتب، لق ( الشقةغبینما یكون وجوده في مكان من ،نیشان
  والیأس.، والحزن،والعجز،  والإحباط،لأحاسیس القهر
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دخله إلیه ألینتهي المطاف بفرح في مكان أكثر انغلاقًا وانسدادًا هو مستشفى المجانین الذي 
 نیشان .

 فرح نتیجة رفضه للواقع الذي فرض ماالذي كان یعیشهوالصراع الداخلي  إن الرفض   
 وأحلام ، أدى به إلى الانتقال إلى عالم اللاوعي إلى عالم الكوابیس،علیه من قبل نیشان

الیقظة لینتهي به المطاف إلى مستشفى المجانین. 
  

یفكر فرح بالهروب والعودة إلى وكره الوطن الأم إلى دمشق أرض الأمان  
والاستقرار، حیث أصبحت هذه الأخیرة بالنسبة له المكان الآمن المنفتح والحل الأمثل یقول 

عرف أن شیئا أ 'دوما' إلیها انطلق هاربًا إلى قریتي ما تبقى مني عائدً أ« ریثما یحل الظلام :
ویجب أن أظل مختبئًا ، لم یعد كما كان لكنني سأهرب وأعود إلى أحضان أمي الأرض

 .1» يدونما خوف من كوابیس
نجده  وفي نهایة هذه الكوابیس التي عاشها فرح متتالیة ومتعاقبة كقطع اللیل المظلم 

به من مستشفى المجانین نحو وكره ( الوطن الأم ) حیث وول مرة یضحك وذلك بعد هرأ
أقدم على سرقة لافتة مستشفى المجانین « حملت اللافتة إلى مدخل بیروت واقتلعت اللافتة 

قرأ أضحك وأنا أالتي تحمل اسم بیروت وغرست مكانها اللافتة الأخرى ؟... وانفجرت 
 فى المجانین وخلف اللافتة أطلت بیروت في الفجر مثل غشاء وحشي جهنمي یتأهبستشم

 . 2» يوكر للانقضاض وعدت هاربًا إلى
أشبه ما   وعودته إلى دمشق مكسور الخاطر والحال،ه لتنتهي رحلة ضیاعه بموت حلم

 ولكن بطریقة أخرى. میتبیكون 
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  مصطفى :وأب -
 هو أیضا لم یسلم من دائرة الضیاع التي أحاطت بكل من فرح ویاسمینة وجعلت        

منهما كومة من الأوهام، فهاهو یجد في البحر هذا المكان المنفتح والفسیح الذي یفسح له 
فسحة الأمل في تحقیق حلمه المتمثل في اكتشاف "المصباح السحري" الذي سیغیر حیاته 

 غنیًا إنه یحلم دائما بغد أفضل لقد ظل « ثلاثون عامًا ارأسًا على عقب ویجعل منه إنسانً 
ن المصباح سیخرج ذات یوم من البحر وسیطلب أمنیاته الصغیرة كلها : بیت أ بیحلموهو 

نه سره الذي لم إ ونفقات العلاج هذا الحلم وحده جعله یستمر الأولادنظیف داخل رزق یكفي 
 .1» علیه غیر ابنه مصطفىأحدًایطلع 

 أبواب بانفتاحكما نجده وهو في عرض البحر ذلك المكان المنفتح والمتسع یحس  
 یحسنه محموم محموم لكنه إالسعادة والأمل الأكید في تحقیق حلمه وذلك رغم مرضه « 

ن المصباح قریب قریب وأن المعرفة باتت وشیكة وأن اللقاء محتوم محتوم فقد قضى عمره أب
 .2 »وهو یسعى إلیه

 مصطفى كان مقترنًا ي فإن حضور أب )ه البحر وعرض المكانین (هذین في عدا  أما  
ولقد اقترن وجود هذین المكانین بأحاسیس ، مثل في مقهى الصیادین وكوخهتبأماكن منغلقة ت

 مصطفى. بوالیأس والتعب والحزن التي كان یعیشهم أ
  

 ، مصطفىيلق على أبنغ المالمكانقهوة اللیل) : هذا  ( المسمىلمقهىأما عن ا  
، وبالرغم من ضیقه إلا أنه یمثل متنفسًا لتشاور وتبادل ومجموعة من الصیادین أمثاله

 « فهو بمثابة مجلس یتم فیه مناقشة حالتهم الاجتماعیة المزریة حیث أنهم أطراف الحدیث،
، ضدناة كل شيء فهم هاهو مصطفى یكتب بیده المرتجلبوم اجتمعوا لتسجیل قائمة بمطاليا

 أیام أكثرعن الصید   ونعجز، ولذا نصطاد في اللیل،صید بدائیةل ووسائلنا ل،البحر ملوث
الصیاد بلا ضمانات ،  الفقر، إهمال المسؤولین، نحارب على جمیع الجبهات، الطبیعة،السنة

 .26 -25 ، صروایةلا 1
 .79ص ، الروایة 2

                                                   



  الثانيالفصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة مكونات البنیة السردیة في روایة '  ـــ
  '75بیروت 

 

 94 

 لا تعاونیات .... لا ،.... المحتكر الذي یشتري ما نصطاده یفرض علینا السعر الذي یریده
    .1. »إیرادات..

 بخیر أبدًا ئفلا تنب،  'الكوخ' مصطفى في المكان المنغلق المسمىي أما عن حالة أب
 12إنهم لا یستطیعون التمتع   عشر فردًا «اثني على أسرته المؤلفة من مافالفقر والقهر خي

 مصطفى وأسرته وحتى حلمه بي ، وأمام هذا الحال المزري لأ2 »شخصًا في غرفة واحدة
الذي عاش من أجله " المصباح السحري " قد طال تحقیقه فقرر في أحد اللیالي المظلمة أن 

 بقربیعتزم اصطیاد المصباح فاتجه نحو البحر « الیوم أكثر من أي وقت مضى یحس 
 حزمة دینامیت ، وأمام هذا الوضع المزري ینتهي به الحال إلى إشعال3»جني المصباح منه 

وبالتالي یتمزق ویتناثر حلمه كتناثر  .ویرمیها ویرمي نفسه معها لتتفجر ویتمزق معها جسده
. ویكون بهذا قد أنهى رحلة عذابه وشقائه حبات الرمل في یوم عاصف، 

 

 الملا : وأب- 
 مصطفى" فالمكان الذي یحس به منفتحًا وأب فحاله لا یختلف كثیرًا عن حال سابقه "      

 الملا ووحلاً جذریًا لكل مشاكله تمثل في موقع الآثار حیث یوجد التمثال الذي یستعد أب
دمات في قصور االخ  بناته الثلاثه رحلة فقره ویفتدي به وبالتالي ینهي ب،لسرقته وبیعه

 مع سلطة ،4 » الملا بعد عذاب طویلوسأسرق التمثال هكذا قرر أب  «،الحازمیة الفخمة
 بالمقدرعاش حیاته راضیًا   إذ كان « من الصعب أن یقنع نفسه بالسرقة فقدالضمیر،

حتى الفقر لم یحز   وحریصًا كل الحرص على راحة البال والتقوى،،والمكتوب مقیماً للصلاة
 ولكنه تبدل ،ن من البدیهیات أن یرفع الناس بعضهم فوق بعض درجاتأمن بآفي نفسه لأنه 

 منذ ،منذ أن اضطرته ظروف العیش القاهرة إلى حمل ابنته الثالثة لتعمل خادمة وهو یتبدل
 ت قدماه قصر الحازمیة حیث تركها ونبت في قلبه مخلب صار یمزقه في كل لحظةئأن وط

 .55 ، ص الروایة1
 .57 ، ص الروایة2
 .79، صالروایة 3
 .66 ص الروایة4
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 الملا في الأخیر ویقتل القیم والمبادئ ووأمام هذا المكان والوضع القمعي یستسلم أب، 1»
        التي عاش من أجلها ویتجاهل سلطة الضمیر لیقرر أمرًا سیكون حلاً نهائیًا لوضعه هذا.

سیسرق  « ، إذنهضمیروقتل  2» هكذا قرر أبو الملا بعد عذاب طویل ،سأسرق التمثال «
 ولماذا یسلم هذا التمثال إلى المتحف إذا كان یستطیع أن یفتدي ، بناتهسیستعید و،التمثال

وقد رافق هذا المكان المنفتح "موقع الآثار" إحساس بالفرح والنشوة، نشوة ، 3»شقاء بناته بثمنه
 لكن 4»إدراك الهدف المنشود« وشعر بلذة جبارة تستولي على جسده وبنشوة قوة لا حدود لها

إحساسه هذا سیتغیر كلیًا بمجرد عودته إلى الكوخ وسیرافق هذا  للأسف كان یجهل أن «
 من جهة وبتأنیب الضمیر من 5» الملا بالحزن وضیق الصدريالمكان المنغلق إحساس أب

لأول مرة في حیاته یكسر  جهة أخرى فأصبح یعیش جملة من الصراعات الداخلیة فهو «
 بل إن عودته هذه بعد سرقته للتمثال ستقترن 6»قانونًا أو نظامًا أو یرتكب شیئا محرمًا 

 الملا إلى رجل عملاق يبنهایته المأساویة، فهاهو التمثال الصغیر یتحول في مخیلة أب
  بمرض القلب فأصیب بنوبة قلبیة أفقدته حیاته.انه كان مصابً أ في الواقع ، ولكنیخنقه

 

 أما عن مصیر التمثال المسروق فقد كان من نصیب الأولاد الصغار « فقد وجدوا  - 
إلى جانب والدهم المیت على الأرض دمیة غریبة الصورة من الحجر ابتسمت لهم فحملوها 

. 7»وخرجوا یلعبون بها حتى تعبوا ثم استقرت في بركة من برك الوحل بین أكواخ التنك
 

 التمثال الصغیر ثمین الصورة التي جسدت فیها الكاتبة بطریقة فنیة مصیر     في هذه
 إلى هذا المكان المغلق الوضیع المسمى "الوحل"  هو الأخر انتهت به الأقدار الذيالشأن

 الموجود بین أكواخ التنك.
 

 .66ص ،  الروایة1
 .66، صالروایة  2
 .66 ص ، الروایة 3
 .68، صروایةال 4
 .64عبد العزیز شبیل : الفن الروائي عند غادة السمان، المرجع السابق ، ص 5
 .68ص،  روایةلا 6
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  طعان -
والثأر ففي ،  من أماكن مغلقة تتوعده بالانتقامبهكل ما یحیط ذلك الشخص المذعور        

 مرعبلقد قتل ابن عمك  «: فأجابه قائلا ،سؤاله الموجه لأبیه عن سبب حكم الإعدام علیه
 قررت الذ،  والقتیل كان یحمل شهادة جامعیة.ر لعمكأخذًا بالثآ 'الجودلیة'أحد أفراد قبیلة 

على أن یكون القتیل من عشیرتنا أول شاب یفوز بشهادة   الأخذ بالثأر'الجودلیة'عشیرة 
من هذه اللحظة تبدأ حیاة طعان الجدیدة . 1» وتصادف أن كان هذا الشاب هو أنت جامعیة

الملیئة بالخوف والرعب من جمیع الأماكن المحیطة به فأصبح یعیش في محیط منغلق 
 فقد أصبح مشتاقًا لحیاته العادیة ، والاختباء، والتعب، والترقب، بالخوف، ومحفوف،ومسدود

 صیدلیًا كان یتحرق للعودة إلى لبنان ومزاولة ،یوم تخرج طعان من أشهر وخاصة أنه «
 إنه یشتاق إلى أیام 2'»صیدلیة الحنان'العمل فقرر أن یفتح في بعبلك صیدلیة سماها 

 ، إلى التسكع، إلى الساحة، إلى الغناء، إلى الحب، إلى المرأةاشتاق « فقد  والصباالشباب
 اللواتي ،لاستماع إلى ضحكات الفتیات الصغیرات الجمیلاتا والمقهى،إلى الجلوس في 

 عبء، لقد ولد فیه هذا الاشتیاق الإحساس بالتعب من 3»والجنون الحبیتفجرن دعوة إلى 
هذه الحیاة فها هو یحمل وزر ذنب لم یقترفه فرضته علیه تقالید العشائریة « تعب من السیر 
في الشوارع مثل أبطال المافیا متلصصًا وخائفًا تعب من حمل المسدس الذي لا یجید حتى 

 الاختباء في بیت شقیقه نواف وإغلاق الباب بالمتاریس تعب من إسدال مناستعماله تعب 
 الذي یجيء ولا یجيء الموت الوقوف أمام النوافذ تعب من البطالة ومن  وتحاشيالستائر

. 4 »نه یرتجف ویشعر بأنه لم یعد یقوى على الوقوفإتعب .. تعب ... تعب 
  

 .60 ، صروایةلا 1
 .60-59  ، صروایةلا 2
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الرعب والهلع والخوف من القدر ا بكل ما حوله من أمكنة تتعبه وتغرس فیه إحساسً 
المحتوم حتى الكوابیس أخذت قسطًا منه « وإذا نجا من الموت في الشارع واستطاع أن 

. 1»یصل إلى فراشه حیًا فستحاصره الكوابیس ویستیقظ على صوت الرصاص
والذي یقول   لینتهي به المطاف في السجن هذا المكان المنغلق الذي یتم إعدامه فیه،

  وهو مكان یعلن،« یمثل السجن مكانًا مدنیًا یرتبط وجوده بالمدینة:" حسن البحراوي"فیه
ضیقه وظلمته  و انغلاقهخلال من ،دائما عن عدائه وحربه الضروس ضد الشخصیة

على الانتقال إلیه بما تجبر ن الشخصیة إ ولأن السجن مكان محبط واستلابي ف،وبرودته
، 2»الإلزامات والمحظوراتب له لكاهوإثقالالعادات  ویتضمنه ذلك الانتقال في تحول من القیم

سائحًا أجنبیًا غریبًا لعله ظل الطریق وحاول أن   لقتله رجلاً لا یعرفه كان یتبعه « كانةجينت
، وهي نهایة ه، لینتهي به الأمر بإعدامهكذا قال المحامي لطعان 3»یسألك عن الدرب

 مأساویة.

واستخلاصًا لما سبق نجد " 75بیروت "ومن خلال دراستنا لعنصر المكان في روایة 
، قد جمعت بین ثنائیتین متضادتین ومتناقضتین في آن واحد، هما الحلم أن بیروت الحلم

والوهم فشكلت بذلك مفارقة مكانیة، فبعدما كانت مكانًا لتحقیق الأحلام، وطلب الشهرة 
 یتربص مكان قمعي إلى تحولت سرعان ما والمال، والبحث عن الأمان، وكسب الحلال،

، ویمكن تمثیل هذه المفارقة بفسحة الأمل وتحقیق الأمنیاتهم وهمفي ،تویحیط بالشخصیا
من خلال المخطط التالي:       
  المكان المفارقة ــبیروتــ                         

   

 ( الوهم الهدم الموت )                                         ( الحلم البناء الحیاة ) 
 

 

 .61 ، صروایةلا 1
 .55المرجع السابق، ص، حسن البحراوي : بنیة الشكل الروائي 2
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بعدما  بأن المكان المسمى' بیروت' لبناءً على ما جاء في هذا المخطط أمكن القو
 جمیع الشخصیات بكل طموحاتها كما احتضنبعد أن  وتحقیق الأمنیات، حلممكان  كان

 والضیاعبالألم  یتوعد الشخصیات  أصبح المكان الحاضر،افلذات أكبادهتحتضن الأم 
الموت كان  الیأس والفرار من هذا المكان المنغلق كدائرة الموت، ولكن شبحولحظات 

 لنشهد نهایة .ة وتناثر الحقیقمباشرة بعد فقدان الحلمبالمرصاد، یحلق في سماء بیروت، 
الشخصیات على یده. 

 

ها المرء في مكان ما تجعل من ذلك المكان مكانًا عدوانیًا ية الإحباطات التي یعانلفسلس «   
لا یستطیع الإنسان أن یبقى فیه وهكذا یتخذ الإنسان دائما أمام الأمكنة موقفًا ایجابیًا أو 

 .1»تندرج جمیع الأمكنة ضمن هذا التقاطب الأساسي  سلبیاً وبناء على هذا
  

 الأخرى فكانت بذلك نهایة ىالشخصیة تلو لقد عشنا سقوط الشخصیات الروائیة، 
   .استثناءمأساویة لكل الشخصیات دون 

 
   
  

 
 
 
 

 .56: التقاطب المكاني في قصائد محمود درویش الحدیثة، المرجع السابق، ص وفاطمة شیرزاده رقیة رستم بور ملكي 1
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  الخاتمة: 
 تمحیص بعدو ،وهكذا أكون قد استوفیت بعون االله في هذا البحث فصوله، ومباحثه     

 یمكن حوصلتها خلصت إلى مجموعة من النتائج" لغادة السمان، 75ودراسة لروایة "بیروت 
 في الأتي :

 

 " هي روایة حفلت بالعدید من الأبعاد والدلالات وهذا ما یبدو جلیًا 75 روایة " بیروت -   
 أرضًا خصبة للدراسة، بل تستحق دراسات عدیدة من جمیع بذلك فكانت ، من خلال عنوانها

 .الجوانب وبكل أنواعها 
" یتضمن عدة أبعاد من البعد الزماني إلى المكاني وحتى 75 إن عنوان "روایة بیروت -

  ومن جهة أخرى كان نصًا موازیًا لمضمون النص الروائي .اتالشخصي
 

 دورًا هامًا في بناء أحداث الروایة وتأزمها تؤدين كلا من الزمان والمكان والشخصیات - إ
 اریخیة ... توذلك لتعبیرها عن أبعاد ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة وإیدیولوجیة و

 

 ا- یلاحظ عن أسلوبها الأدبي أنه یجمع بین تیار الوعي في الكتابة والواقع ویظهر ذلك جليً 
من خلال أحداث روایتها انطلاقًا من بدایة الروایة إلى نهایتها إذ نجد بأن مضمون الروایة 

. قصدي واضح في إدراجها وفي التعبیر عن الواقع العربي عامة ولبناني خاصة 
 كل الاختلاف عن مسار الدراسة التقلیدیة الكلاسیكیة،ف اختل بنیة الشخصیة قد - إن دراسة

ن أسماء الشخصیات كانت ذات بنیة دلالیة واضحة ومتعددة الإیحاءات، وذلك رغم أ حیث
 من الواقع إلا أنها استطاعت أن تحیل القارئ إلى تلك المفارقة الضدیة اً أن تداولها كان قریب

 بین دلالة معنى الاسم الذي كان یتناقض مع واقع الشخصیة .
لال تقنیة الوصف الداخلي والخارجي لشخصیة الذي أمكنني من خلاله رصد خمن  -

مما ساعدني  وكشف كل أبعاد الشخصیة بجمیع أنواعه النفسیة والاجتماعیة والفزیولوجي،
 الذات عن طریق ف واكتشاعلى فهم ملامحها العمیقة حیث نستطیع من خلاله استبطان

 جمالها الروحي الحقیقي وهو بدوره ینعكس بصورة مباشرة على الصورة الخارجة لشخصیة.
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- أما عن آلیات الزمن في الروایة فقد استطعت فك خیوط نسیجیه اعتمادًا على تقنیة 
 ، مساحة كبیرة من خارطة النص الروائيتاحتلالتي  ة الأخیرهالاسترجاع والاستباق، هذ

ویرجع ذلك إلى الأسلوب الذي وردت به الأحداث والذي یوحي بأن الروایة بأكملها ذات نظرة 
 استشرافیة للمستقبل.

 

ا - عند إحصائي لتموضعات محور المدة الزمنیة بكل تقنیاته الأربعة وجدت أن ثمة تفاوتً 
في استخدام التقنیات الزمنیة، حیث یبدو المشهد والوقفة أكثر هیمنة ثم تأتي الخلاصة أما 

الحذف فلا یشغل مساحة مكانیة واسعة على خارطة النص الروائي بل لا نجد له موقعًا في 
وإلى   صفحة،108 وسبب ذلك یعود إلى طبیعة هذه الروایة فهي صغیرة الحجم ،الروایة

  وبنظرتها المستقبلیة.بحاضرهاطبیعة أحداثها وشخصیاتها المشتغلة 
 

 تقنیة التقاطب وذلك باستعمالومن خلال البنیة الزمنیة نصل إلى استدراك البنیة المكانیة  -
التي تقوم على ثنائیة التضاد حیث ساعدتني كثیرًا في استظهار تلك المفارقات ، المكاني

بین المكانین ( دمشق وبیروت ) مشكلة بذلك  "75المكانیة التي تقوم علیها روایة "بیروت 
 ثنائیة ضدیة تبین الفوارق الاجتماعیة . 

 

- بعد تتبعي لأحداث هذه الروایة أكتشف أن هذه الروایة تعكس بصدق إرهاصات ما قبل 
، ویبدو ذلك من ا التي اندلعت بعد بضعة أشهر من تاریخ صدوره،الحرب الأهلیة اللبنانیة

 حیث صرخت برعب " أرى ،خلال مقطع حواري في الروایة للعرافة التي تتنبأ من خلاله
كثیر من الدم " وبعدها بأشهر تندلع الحرب الأهلیة في سماء لبنان .  

 

 عندالبنیة السردیة، أخیرًا أرجو أن أكون قد وفقت في تقدیم فكرة عن خصائص 
، لأفتح المجال أمام رؤى مختلفة "75، وذلك من خلال روایتها "بیروت غادة السمانالروائیة 

لدراسات أخرى لهذه الروایة في ضوء رؤیة نقدیة جدیدة بتقنیات مختلفة تكشف عن بنیاتها 
  ودلالاتها وجمالیاتها.

 

ن ذ  غكك ن ئكسق لخ هك لهغف هئكئكح م هئ﴾ ئك زةعئ ل   
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 100 



 تمة:الخا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 101 



 

 

 

 

 

الم
 لاحق

 



 : ملحق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 100 

 “75بیروت “ملخص روایة 
هیكل الخارجي اللا بأس أن نعطي لمحة عن  ”75بیروت “قبل الولوج إلى ملخص روایة 

 في قالب یمكن نعته بالتقلیدي، إذا أنها مقسمة إلى ’75بیروت ‘ فقد جاءت روایة «لروایة 
تتركب هذه الروایة من سبعة وعشرین فصلاً جاء الفصل الأول منها  فصول متتالیة....

 أما الفصول الأخرى فالبعض منها كان متعلقًا أساسًا بأحد ،جامعا لأبطال الروایة الخمسة
 .1» ... الشخصیات الثانویةبإحدىهؤلاء الأبطال أو 

 تبدأ أحداث الروایة من محطة نقل الركاب من مدینة دمشق باتجاه مدینة بیروت 
شاب القروي الذي یمتلك صوت جمیل والهارب من الفقر إلى و الحیث یستقل البطل فرح وه

كسي رفقة یاسمینة وهي فتاة دمشقیة التي ا سیارة ت،بیروت باحث فیها عن الشهرة والمال
عانت من ضغط العادات وتقالید الخانقة في القریة وهي أیضا ذهبت إلى بیروت بحثا عن 

 ویركب معهم في الخلف ثلاثة نسوة محجبات بالسواد ،المال والشهرة والحریة والحیاة الجمیلة
 وكأنهن یزفن نبأ الموت الذي كان ینتظر كل من فرح ویاسمینة في ا مأساويً ا نواحً حْنین

 الفاصلةلكن سرعان ما تختفي النسوة المحجبات في   ینذرانهما بنذیر الشؤم،ن وكأنه،بیروت
 وبعد مواصلة الطریق یستقل السیارة ثلاث شخصیات متتالیة ،الحدودیة بین سوریا ولبنان

وهم أبو الملا، أبو مصطفى السماك، وطعان الصیدلاني، لینظموا إلى هذه الرحلة وهم 
 والأحزان وقد صورت لنا الكاتبة حالتهم من خلال لامشخصیات بیروتیة مقهورة تسكنها الآ

وكذلك في أكثر من موضع في الروایة. وعند الوصول إلى مدخل بیروت ، أصواتهم الداخلیة
بها، لیجد القارئ نفسه  طرق الشخصیات الخامسة لتنفرد كل شخصیة بطریق خاصفرق تت

تتقاطع مع بعضها  أمام خمس قصص تبدو في الوهلة الأولى مستقلة ولكن سرعان ما
  .لتشكیل أحداث الروایة 

أول قصة تصادفنا في هذه الروایة هي قصة یاسمینة مع نمر سكیني وهو الشاب 
 لىالثري الذي لا طالما انتظرته في أحلام یقظتها طیلة هذه سنین، حیث عاشت معه أح

 . 37 -36عبد العزیز شبیل : الفن الروائي عند غادة السمان، المرجع السابق، ص  1
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لحظات عمرها من أحاسیس الحب والحریة فهاهي شخصیتها تتلاشى وتضعف أمام 
 شخصیته وعالمه المليء بالأحلام لتجد نفسها مسلمة له وأمام هذه اللحظات المولعة بالحب

  
والغرام تفقد یاسمینة أغل ما تمتلكه المرأة وهو الشرف، لتنتهي بها هذه العلاقة إلى حزن 

ویأس بعد أن صرحها نمر أنه سیخطب نائلة بنت سلموني نائب في البرلمان وذلك من أجل 
مصالحه السیاسیة وأنه سیتخلى عنها قریبًا وسیقدمها إلى صدیقه نیشان، لكن عند لقائها مع 
نیشان تصحو من رحلة جنونها وأحلامها لتعود إلى رشدها فتجد نفسها أمام المصیر المحتم 

فكانت ، الذي ینتظرها وهو الموت على ید أخیها الذي قتلها بذریعة الدفع عن الشرف المزعوم
نهایتها مأسویة. لیأتي دور فرح ذلك الشاب القروي الموظف في المكتبة الوطنیة بدمشق كان 

كما أنه یمتلك صوتًا جمیلاً، ویحلم دائما بأن یصیر مطربًا  میسور الحال یكسب قوت یومه،
 إلى ابن خالته نیشان قریبه الثري متأملا بأنه أرسالهمشهورًا لیحقق بذلك أمنیة والده الذي 

ولما وجد فرح نیشان وجد نفسه مضطرًا لبیع نفسه للشیطان ، سیصنع منه فنانًا مشهورًا
لابد  ،،المتمثل في شخصیة نیشان الذي عرض علیه عرضًا مقابل أن یصبح مطربًا مشهورًا

أن یتخلى عن رجولته وكرامته من أجل الشهرة. في الداخل كان فرح رافضًا لهذا الواقع وتمثل 
رفضه أنه تحولت حیاته إلى سلسلة متتالیة من كوابیس لینتهي به المطاف إلى مستشفى 

بعدما فقد عقله تمامًا وهذا  رومكسور الخاطالمجانین وهروبه منه وعودته إلى دمشق مهزوما 
یعني أنه مات ولكن بطریقة أخرى، ومن الواقع الاجتماعي المعاش اختارت الكاتبة ثلاث 
شخصیات تمثل الطبقة المحرومة من المجتمع اللبناني التي تعاني القهر والفقر والحرمان 

بكل أنواعه لتجسد من خلالهم الواقع الحقیقي للمجتمع اللبناني، وأول شخصیة من هذا 
 وهو یحلم سنة ین مصطفى الصید الذي ظل طیلة ثلاثوالنموذج تمثلت في شخصیة أب

 بیت «بالعثور على مصباح السحري ظنًا منه أنه سیحقق له أمنیاته الصغیرة المتمثلة في
 فكان هذا 1»ونفقات علاج رئته المصدورة  نظیف دخل المعقول.رزق یكفي الأولاد،

المصباح بالنسبة إلیه الحل الأمثل لنجاة والخلاص من شباك الفقر والقهر له ولأسرته المؤلفة 
من اثني عشرة شخصًا، فهاهو یخرج كل لیلة لیبحث في أعماق البجر عن ذلك المصباح 
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لعله یعلق في شباكه، وفي إحدى اللیالي یعتزم اصطیاد المصباح فیشعل حزمة دینامیت 
 ویكون بهذا قد أنهى رحلة عذابه ،یتمزق معها جسدهوویرمیها، ویرمي بنفسه معها لتنفجر 

 وشقائه .
 

 

 الملا حارس الآثار الفقیر الذي سرق تمثالاً من المتحف لیبیعه ویفتدي بثمنه بناته وأب-
 الذي عاش حیاته كلها راضیًا بالقدر والمكتوب «وهو، الثلاث الخادمات في قصر الحازمیة

مقیمًا الصلاة وحریصًا كل الحرص على راحة البال والتقوى حتى الفقر لم یكن یحز في 
 وأمام 1»نفسه لأنه آمن بأن من البدهیات أن یرفع الناس بعضهم فوق بعض درجات 

الصراع الداخلي الذي كان یعیشه بین تأنیب الضمیر والحالة المزریة التي آلت إلیها بناته 
 الملا إلى رجل عملاق یخنقه يخادمات في قصر الحازمیة، تحول هذا التمثل في وعي أب

 بمرض القلب فأصیب بنوبة قلبیة أدت إلى وفاته . اولكن في الواقع أنه كان مصابً 
وننهي الروایة بشخصیة طعان الصیدلاني الهارب من الثأر الذي ظل یتحرق للعودة 

 لثأر لا لسبب إلا لأنه اإلى الوطن لیفتح صیدلیة في بعلبك لكن لأسف یجد نفسه مطلوبً 
إنه قانون العشائري الذي یقضي أن یكون الثأر لقتیل متعلم بقتیل یوازیه، ، یحمل شهادة

أ ولأجل هذا كان طعان یعیش حالة من الرعب والترقب، لینتهي به الأمر إلى قتل إنسان خط
ن السبب في إعدامه . ومتوهمًا أنه یطارده لیك

  
ترجمة لحیاة الكاتبة غادة لسمان :  
ومولعًا  كان ولدها محبًا للعلم والأدب، ،1942كاتبة سوریة ولدت في دمشق عام 

بالتراث العربي، ما منح شخصیتها الأدبیة والإنسانیة أبعادًا متعددةً ومتنوعةً . ولا تذكر عن 
فقد تربت في كنف جدتها لأبیها لذلك احتل  أمها شیئا غیر زیارتها لقبرها كل عام باللاذقیة،

 كانت كماأبوها طفولتها، وقد لازمته طویلا، فأثر ذلك على نفسیتها وطبعها بطابع جدي ،
وغادة ذاتها لا تذكر  علاقتها مع عالم الكبار دوما أمتن من علاقاتها مع رفاق المدرسة.
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والصورة الوحیدة التي تحتل رأسها في تلك الفترة هي صورة  بوضوح طفولتها الاجتماعیة،

فقد كان فقیرًا ، والدها منكبا یعمل باستمرار ویكتب ... كما تعلمت من والدها معنى الصراع
استطاع أن یتعلم وأصبح أستاذًا جامعیًا فعمیدًا لكلیة الحقوق بدمشق طیلة  وعصامیًا وكادحًا،

 لكنه ظل دائما ذلك الشاب الكادح الكاره لكل ، للتربیةاثم رئیسًا للجامعة فوزیرً  عشرة سنوات،
 ' لذلك تنفي غادة عن أسرتها تهمة الصفات النفسیة التي ترافق البورجوازیین الأصلیین.

 

بعد أن كان   أما عن مرحلة الثانوي والجامعة،التبرجز'. هذا فیما یخص طفولة غادة السمان
في . ثم العربیة والقرآن لیستقیم لسانها والد غادة قد حرص على تعلمها الفرنسیة كأول لغة،

فرغم القسوة في  هذه المرحلة ستبدأ شخصیة غادة الحقیقیة في البروز والتكوین والصقل.
كانت غادة  تربیة والدها لها وحرصه على إغراقها بقراءات التراث العربي والشعر الأجنبي،

ورغم ذلك فإن التربیة القاسیة التي  _على حد تعبیرها _ مراهقة ملتهمة وشدیدة الجرأة ....
نشأت علیها، وتقدیسها للعمل أثمر في هذه المرحلة، إذ مزجت بین الدراسة الجامعیة والعمل 

وغادة تذكر هذه الفترة  ثم أستاذة لغة انجلیزیة في مدرسة ثانویة بدمشق. كموظفة في مكتبة،
إذ مكنتها من تحقیق ' الاستقلال الاقتصادي ' منذ سن المراهقة ....  بكل فخر،

 بنیة متابعة دراسة الماجستیر في الأدب 1964 مرحلة انتقالها من دمشق إلى بیروت عام 
 لتعتاش منها إلا أن الثانویاتوبعد أن أمنت لنفسها وظیفة مدرسة في إحدى  الانجلیزي،

عملها في التدریس لم یطل أكثر من شهر، إذا سرعان ما اكتشف أن العمل الصحفي أكثر 
'، بعدها 1966 وكانت حصیلة هذه المرحلة كتاب ' لیل الغربان ' 'صیف ، لطبیعتهاملائمة

 على أمل إعداد الدكتوراه في الأدب الانجلیزي وقد فشلت في ذلك ، سافرت غادة إلى لندن،
ولم تشعر بأیة رغبة في متابعة الحیاة الأكادیمیة، ویمكن اعتبار هذه الفترة أهم فترة على 

الإطلاق في حیاة غادة الشخصیة والفنیة، سواء من حیث الأحداث المؤلمة التي عاشتها، أم 
 توفي والدها كما حكم علیها 1966 ففي صیف ،من حیث بلورة الوعي والرؤیة والموقف لدیها

وقد  لأنها حملة الشهادات العالیة بسوریا وغادرتها دون إذن بالسجن غیابیًا مدة ثلاثة أشهر،
تم إبلاغها بالنبأ وهي في لندن، كما تم طردها من عملها الذي كانت تعتاش منه ...كذلك 

_ كما تقول _ " رغبتي بالاستقلال التام  وقعت بینها وبین عائلتها قطیعة سببها الحقیقي
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والحریة " وكان معنى ذلك انقطاع أي مصدر تمویلي عنها. وقد سمحت هذه الظروف لغادة 

أن تعیش أصدق التجارب وأقساها في آن واحد .....إلا أن میزة هذه المرحلة، أنها مكنت 
كتشاف ذاتها والآخرین، فتنقلت بین مختلف العواصم لغادة من أن تعیش بكل جوارحها 

بدل القراءة  الأوروبیة، وغرقت بین مسارحها ومتاحفها ومكاتبها، ومارست القراءة الحرة
 المدرسیة كما تشردت طویلا على أرصفتها ' المزروعة بالبرد والظلمة والغربة '. وقد ساهمت 

 
 

في بلورة كثیرة من مواقفها ومن الثورة   ،1967 و 1966إقامة غادة في أرویا فیما بین 
والجنس خاصة بالإضافة إلى تفاعل الحیاة والثقافة في نفسها . 

كان زواجهما آنذاك بمثابة الصدمة لاختلاف في  تزوجت غادة في أواخر الستینیات،
طباع الشخصیة بینها وبین زوجها الدكتور بشیر الداعوق، لكنه استمر وقد برهنت غادة 
على أن المرأة الكاتبة المبدعة یمكن أن تكون زوجة وافیة تقف مع زوجها وهو یصارع 

السرطان حتى اللحظة الأخیرة من حیاته. 
 أصدرت مجموعتها القصصیة الأولى "عیناك قدري" مؤلفات غادة السمان وأعمالها الأدبیة:

لك الفترة هي الوحیدة التي تاللواتي ظهرن في  یات،ر، وكواحدة من الكاتبات السو1962عام 
استمرت وقدمت أدبًا مختلفًا ومتمیزًا خرجت به من الإطار الضیق لمشاكل المرأة إلى آفاق 

 غادة تفي بیروت التي كانت مركز للإشعاع الثقافي برز اجتماعیة ونفسیة وإنسانیة .
والماجستیر  السمان في عالم الصحافة بعد حصولها على اللیسانس في الأدب الإنجلیزي،

وقد ظهر أثر ذلك في مجموعتها القصصیة  في المسرح اللامعقول من الجامعة الأمریكیة.
 .1965لا بحر في بیروت' عام  الثانیة '

-تنقلت بین العواصم الأوربیة كمراسلة صحفیة واستغلت ذلك لاكتشاف العالم والتعرف على 
وظهر أثر في مجموعتها الثالثة  مناهل الأدب والثقافة ما ساهم في صقل شخصیتها الأدبیة،

 حیث أظهرت نضجًا كبیرًا ما هیا لها اعتراف كبار النقاد أمثال 1966" لیل الغربان " 
بتمیزها . و محمود أمین العالم بها 
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 صدمة كبیرة للكاتبة وجیلها فكتبت مقالها الشهیرة ' أحمل 1967-شكلت هزیمة حزیران 

عاري إلى لندن ' وكانت من القلائل الذین حذروا من استخدام مصطلح ' النكسة ' لما له من 
أثر تخدیري سیئ على الشعب العربي. ولذلك توقفت لفترة ما بعد الهزیمة عن الكتابة لكنها 

تابعت عملها في الصحافة ما زادها قربًا من الواقع الاجتماعي فكونت مقالاتها الصحفیة 
 سمادًا دسمًا لمواد أدبیة ستكتبها لاحقًا.

 أصدرت مجموعتها الرابعة " رحیل المراثي القدیمة " والتي اعتبرها البعض 1973- في عام 
الأهم بین أعمالها حیث قدمت، بقالب أدبي بارع ،المأزق الذي یعیشه المثقف العربي والهوة 

السحیقة بین فكره وسلوكه .  
یها بعیدًا عن القناع ف " والتي غاصت 75 أصدرت روایتها " بیروت 1974-وفي أواخر 

الجمیل لسویسرا الشرق إلى حیث القاع المشوه المحتقن، وقالت على لسان العرافة في الروایة 
" أرى الدم ..أرى كثیرًا من الدم" وما لبثت أن نشبت الحرب الأهلیة بضعة أشهر بعد صدور 

 ،هناك من اعتبرها واحدة من أهم 1986، و' لیلة الملیار' 1977روایتیها ' كوابیس بیروت' 
الروائیین العرب بغض النظر عن جنسهم . واعتبرها بعض النقاد الكاتبة الأهم حتى من 

نجیب محفوظ. 
 نقلاً عن عفیف 1992- وفیما یتعلق بظاهرة الجنس في أدب غادة السمان تري دي كابوا 

تشهد لها أن الجنس في أدبها كان دائما في  فراج في كتابه ' الحریة في أدب المرأة ' ...
 ولم تنزلق أبدًا إلى تقدیم أدب إباحي كما ،خدمة السیاق الروائي والبعد الدرامي للشخصیات

فمثلا العجز الجنسي الذي یصیب بطل 'لیلة الملیار ' المثقف هو ، فعل غیرها من الكاتبات
رمز درامي كثیف لعجز العرب عموما في مواجهة أزامت الأنظمة وانهیار الحلم العربي 

الجمیل . 
- تجمع غادة أسلوبها الأدبي بین تیار الوعي في الكتابة ومقاطع الفیدیو – تیب مع نبض 

 لغات كما ترجمت بعض أعمالها ةعدبشعري ممیز خاص بها صدر لها عدة كتب نقدیة و
  أصدرت روایتها' الروایة المستحیلة و'فسیفساء دمشقیة'1997إلى سبع عشرة لغة حیة عام 

 بأن للتنبؤوالتي عادت فیها ، 2003'وسهرة تنكریة للموتى' عام  وهي بمثابة سیرة ذاتیة.
الأوضاع في لبنان معرضة للانفجار . 
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،  1978: " زمن الحب الأخر" مجموعة قصصا عن أعمالها الغیر كاملة أم

، "السباحة في بحیرة الشیطان" مقالات صحفیة 1979" الجسد حقیبة سفر" تحقیقات صحفیة 
، "اعتقال لحظة هاربة " شعر منثور 1979"، نختم الذاكرة بالسمع الأحمر" مقالات 1979
، " الرغیف ینبض كالقلب" مقالات 1979 أدبیة ت"، مواطنة متلبسة بالقراءة" مقالا1979

، "الحب من الورید إلى الورید " 1980، "صفارة إنذار داخل راسي" مقالات 1980صحفیة 
 .1981، " القبیلة تستجوب القتیلة" محاورات 1980شعر منثور 

  

عند النظر إلى إنتاج غادة السمان نجد أنه غزیر ومتنوع ، فقد كتبت القصة القصیرة 
والروایة والمسرحیة والشعر والنقد الأدبي وأدب الرحلات والمقالة الصحفیة . 
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 :  ملخص 
تعد الروایة من أهم الفنون السردیة التي استطاعت أن تستوعب زخم الحیاة باختلاف قضایاها 

 د،.ـعرب الجديـوان الـ البعض دي وقد اعتبرهاالمطروحة وإشكالیاتها العالقة خلال فترة زمنیة محددة،،
  ) 75 بیروت   نموذج دراستي روایة (وعلى هذا الأساس اخترت أن أتحدث عن بنیة السرد الروائي فكان

حیث حاولت من خلالها دراسة أهم مكونات البنیة السردیة، حیث وقفت على دراسة  ،’غادة السمانل‘
أبعاد شخصیات هذه الروایة، ورصدت زمانها، وحددت دلالات المكان فیها. 

 

      أبعاد الشخصیة ، تجلیات الزمان ، دلالة المكان :فتاحیةالكلمات الم

:  Résum e 
Le roman est considéré comme un art parmi les arts racontes les plus 
importants qui peut englober les soucies de la vie.par ses différents affaires 
expose et les problèmes insolibles  pendant  une période bien déterminé. 
 Certains le considère comme un nouvel office des arabes c’est pour 
ca que j’ai obté a retâter la constitution romantique  .C’est GHADA 

.SAMANE ’ qui par sa ( roman beyrute 75 ) fut un modèle d’étude pour moi.     
-J’ai tenté a faire une étude  sur les élément essentielles  dans la 
constitution   des contes 
      Alors  j’ai fait un étude sur les personnages  essentielles dans ce roman 
,le temps et le lieu. 

Mots clés:    dimensions des caractères de personnages, 

Manifestations de temps, l indication du lieu 
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